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دار الفك العربي 


الطمتاعمحة وال عنة تر 
حكوز نيش المتزرسّة ‏ مُقنَاي لبك بسيروت والرتياض 
سَاية ميدواى حدر - طتانق ه - هّاتت 2177848 
مريت :١ه ١1/‏ - بكتهيروت: لكتان 


جيع الحقرق جحفوظة 


الطبعة الاولى ١9497‏ 


كاكد 4ك 


الزهد. في اللغة. خلاف الرغبة في الشيء, أو الحرص 
عليه. وفي الاصطلاح هو الكفٌ عن المحارم. والتوبة إلى 
الله ؛ وهو القناعة. والاكتفاء بالحاجة. والرضى بالقليل. 
وصرف النظر عن بهرج الحياة وزينتها؛ وهو نهي النفس عن 
الهوى. وتخلية القلب. وصفاؤه. ورقته وشهافيته . 

والزهد أحد أغراض الشعر العربى الغنائى.» خطا خطواته 
الأولى بصورة غير مستقلة. فظهر أول ما ظهر. في تضاعيف 
القصيدة الحكمية. أو غير الحكمية. وما لبث أن استقل 
بنفسه. فكان ثمة قصائد ومقطوعات شعرية مستقلة.» وأضحى 
له رواده وعشاقه وممثلوه الحقيقيون . 

والزهد بخلاف التصوف الذي هو الانقطاع التام عن الدنياء 
والانصراف إلى العبادة» والاستغراق فى ذات الله. والذوبان 
في عالم الروح الأرحب؛ وهو يشكل بحد ذاته مذهباً فكريا 


ن 


ولا ينكر دور الإسلام في تعزيز ظاهرة الزهد. ذلك أن 
تعاليم الدين الجديد تحث». بوجه عام. على الورع , والترود 
بالتقوى. والعمل للآخرة بالتهجد والعبارة» والانقطاع عن 
الرغبة في الحياة الدنيا. 

وثمة عوامل كان لها تأثير في ازدهار الشعر الزهدي, ولا 
سيما في العصر العباسي . وفي القرنين الثاني والثالث للهجرة 
خاصة. منها العامل السياسي. وكحل نا سمو ادقن 
الشعراء إلى قول شعر الزهد بعيداً عن الخوض في المسائل 
السياسية والدينية والمذهبية التي كانت قائمة يوم ذاك» والتي 
كانت تشكل لب الصراع بين العرب والموالي. والأموية 
والعباسية. والقيسية واليمنية. وبين القدرية والجبرية. 
والمرجئة والمعتزلة والأشعرية, والشيعية والسنية . . . إلخ . 

ومن العوامل التي ساعدت على ظهور شعر الزهد. العامل 
الاجتماعي الأخلاقي. ويتمثل بظهور فئة من الشعراء الذين 
ساءهم شيوع اللهو والمجون. وتفشي الخمرة والغناء. وكثرة 
عدد الجواري والإماء والغلمان. فلم يستطع هؤلاء الشعراء أن 
يقفوا فى وجه هذا التيار الجائشء, فعكفوا على ذواتهم. 
وراحوا يعبرون عن نقمتهم وسخطهم, بالإخلاص إلى أنفسهم 
نجيّاء وبالتعبير عن صفاء النفس بأروع آيات الشعر الزهدي . 


وثمة عامل هو العامل الثقافى الذي على أسا تبلورت 
مفاهيم الزهد. وأرسيت قواعده. ويتمثل بتأثير الأفكار الصوفية 
الدخيلة من فارسية وهندية ويونانية ومسيحية. فظهر أثر هذا كله 


في فكر عدد من كبار الشعراء الزهاد. 


وأيأ يكن العامل المؤثر في ظهور شعر الزهدء هذا النبع 
الثري الذي فاضت به قرائح الشعراء. وإليه اطمأنت نفوسهم 
التي تمردت على الطمع والشره والترف. مستنيرة بهدي العقل 
والدين. فإن مما لا شك فيه أن بواكير هذا الشعر ظهرت في 
العصر الجاهلي , وإن لنا في شعر بشر بن أبي خازم» ولبيد بن 
ربيعة العامري. وعدي بن زيد العبادي. ذ في العصى المدكورء 
وفي حكمة علي , بن أبي طالب وفي الشعر المحوت إليه»ء في 
العصر الإسلامي. وفي شعر منصور التميمي» و.حمد بن 
يسير. وعبد الله بن المبارك. ومحمود الوراق. وصالح بن 
عبد القدوس. وأبي نواس. وأبي العتاهية. في العصر 
العباسي » 5200 ذهبنا إليه ا فكانت أشعار هؤلاء 
جميعاً. وأشعار غيرهم من الشعراء دليلاً صادقاً على تعزيز 
ظاهره الزهد. وبروز هذا الغرض الشعري الذي أخذ مكانه 
عالياً في أغراض الشعر الغنائي العربي . 


بجا للفائدة, وتمشيا مع أصول البحث لوحي 


لا 


ما قيل في الزهد,. كان ثمرة مواهب شعراء العصر العباسي . 
فإننا قسمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي التالية: 

. في ما قبل العصر العباسي‎ - ١ 

” - فى العصر العباسى . 

. في ما بعد العصر العباسي‎  * 

والمهم في الأمر. هو أننا حرصناء في هذا الكتاب. على 
أن نشرك القاريء في أمر اختيارنا أفضل ما قيل في شعر 
الزهد. ومن هنا كان اسم الكتاب «أروع ما قيل في الزهد». 
فإن سر قارئنا ما اخترناه له فنعما ذلك وإن ساءة أو أضر 
بذوقه. فمعذرة من الذنب, واعتذاراً عن سقم الذوق وسوء 
الاختيار. وإلى اللقاء في غرض آخر من أغراض شعرنا العربي 
الغنائي . 


6 يحيى شامي 


يب يبي 012 


في ما قبل العصر العباسي 


عدي بن ريد 
(وكذاك الدهر حالاً بعد حال) 

من رائع الشعر الحكمي والزهدي معا. وهو على قدر 
كبير من الجودة. والمتانة, والرقة. والسلاسة معلل ما قاله 
الشاعر الجاهلى عدي بن زيد العبادي. وكان النعمان بن 
المنذر بن ماء السماءء» ملك الحيرة قل نزل» ومعه عدي .2 في 
ظل شجرة مونقة ليلهو هناك. فقال له عدي: أيها الملك. 
أبيت اللعن. أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: وما الذي 


وصروفٌ الدّهرلايبقى لها 
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رركتيو قد اتتاجترا حولتا 
بمسزجون الخمر بالماءٍ الزّلال 
سه الخيل تَرُدي في الجلال 
عمروا الدَهْرَ بان خسن 
ق.طعوا دهرّهم غير عجال 
ثم أضحوا عصف الدَهرٌ بهم 
وكذاك الدهرٌ حالا بعد حال )١‏ 
* 4#« 
قوله : 
أينَ أهل الديار مِنْ قوم نوج 
بينما هم على الأسرةً والأنماط 
أفضَتٌ إلى الثراب الخدودٌُ 
)١(‏ الكامل في اللغة والأدب .١‏ همكتبة المعارفف. بيروت. وموفب: 
مشرف. وصروف الدهر: حوادثه وشذائده. وصم الجبال القوية الصلبة . 
والزلال: الصافي الرائق العذب. والفذم: أغطية أباريق الخمر. 


وتردي : تسر . 


ثم لم ينقض الحديث ولكنٌ 
بعد ذا كله وذاك الوعيدً(») 
لبن يا ية 
(أين كسرى) 
ومن رائع شعر عدي . قوله في الزهد. وفي وصف الدنيا: 
لوقت سرف انمره 
أنوشروان أمْ أينَ قبلّه سابور 
وبلو الأصفر الكرام ملوك الروم. 
وأخو الحصن إِذ بنهه وإذ دجلة 
تسن إليه والخابور 
كاذ “حت يعر بحلل علينا 
فللطير في ذراهة وكور 
لم يهبّه ريبٌ المنونٍ فباد 
الملك عله فبابه مهجور 


)١(‏ العقد الفريد. لابن عبد ربه ."77/١‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة الا م. 


1١ 


ثم صاروا كأنهم وَرَق جف 
فألوت به ا لصبا والدّبورذ» 
د نينا * 


جبلة بن حريث 


(والدهر في كل حاليه دهارير) 
ومن أروع شعر الزهدء وأرقه. وأكثره إثارة» قول جبلة بن 
حريث العذري مناجيا نفسه, مخاطبا قلبه : 
يا قلبٌ إِنْكَ في الأحياءِ مخرورٌ 
كد رع سلا كلقي 
لا يستَفِرْنك منها البدرٌ والحور 
فد بُحْتَ بالجهل لا تخفيه عنْ أحدٍ 
حتى جرت بك أطلاقٌ محاضير 
قِرَيْدٌ أفرا فما تدرئ اعتاجلة 
َاتْعَمَفسن الله "كيرا وَارضيل ابه 
ديا الس ذا دارت تادر 


.١؟6/١ نفسه‎ )١( 


١ 


ِذْ صارٌ في الرَّمْس تعفوه الأعاصير 
حتى كأنْ لم يكن لآ تَوهُمهُ 
والدّهرٌ في ل حاليه دهارير 
يكن الجريب عليه لس فرك 
وذو قرابته في الحي مسرور 
فذاك آخحرعهد من أخيك إذا 
ما نه ار اللقيك لشاف 5 
عا 
بشر بن أبي خازم 
(فإن العرّ في الياس) 
ومن زهديات بشر بن أبي خازم » قوله : 
إضرع إلى الله لا تضرع إلى الدامن؛ 
وَاقْنْعُ يان كإن العر في ناض 
وَاسْتَعْنِ عن كل ذي فَرْبى وذي رجمٍ 
إن الغني من استغنى عن الناس 9©) 
ع ا« 


"75/1١ العقد الفريد‎ )١( 
758/١ نفسه‎ )١( 


إل 


(وجرى بالخير سعد) 
وقريب من المعنى الأول قوله : 
ليس يجدي الحرصٌ والسّ 
0 ال 1 ل 
نكا العما ند شد الله 
من الأمرٍ مرد 
قفد جرى ام لقت كلم نحس 
وجرى بالخير سعد 
وجرى الناس على جر 
أمنوا الذّهر وما للدهر 


. 


والأيام عهد 
غالَهِمٌ فاصًَطلمَ الجمعمَ 


وأفني ما أعدّوا 
إنها الدُّنيا فلا تحفللب 
نا زر ومد<١)‏ 
نينخ با ب 


)١(‏ نفسه ١9/1؟7.‏ وغالهم : أهلكهم . واصطلم : قطع وأهلك. 


1 


لبيد (ت 4١‏ ه) 


(بلينا وما تبلى النجوم الطوالع) 
ومن جيد ما قاله أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري , الشاعر 
الجاهلي المخضرم, أبيات زهدية حكمية رائعة ضمنها مرثاته 
لأخيه ومنها قوله : 
7 5 4 ون ادن 98 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وتبقى الجبالٌ بعدّنا والمصانعُ 
وماالمرءٌ إلا كالهلال وضويه 
اسن ورائي إِنْ تراحت منيتي 
لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
٠. 2‏ 
ار أخبار القرونٍ التي مضت 
أدبُ كأني كلما قمُْتُ راكع 
علينا فدانٍ للطلوع وطالع 
ولا زاجراتٌ الطَيرٍ ما اللّهُ صانع(© 
اع« 


)١(‏ ديوان لبيد 84 - .4٠‏ تحقيق إحسان عباس الكويت 1457 م. والمصانع: حت 


١6 


(وكل نعيم لا محالة زائل) 
ومن أبيات لبيد الحكيمة, المشهورة, وفيها نلمس روح 
الزهد في الحياة» وهومن أصدق القول: 
ألا كُلّ شىءٍ ما خلا اللَّهَ باطلٌ 
لم 2 0 
وكل لعيم لامحالة زائل 
* #د د 
(وبإذن الله ريئي وعجل) 
ومن جيد حكمه وزهده. قوله : 
مَن هده سبلل الخير اهتدى 
ناعم البال وَمَنْ شاء أضل 
عد الله "فته ذا «نه 
بيديهالخيرٌماشةً فعل 
إن مفعموى ريك] سير تفكل 
وبإذنٍ الله رفي وَعَجََل00) 
ين نب 


- المباني والدور. ويحور! يرجم. وضوارب الحصى : اللاتي يضصربن 
الطير . وزاجراته : الصائحات بالطير لمعرفة الخير من الشر تبعا لطيرانه يمنة 
أو يسرة . 

)١(‏ رسالة الغفران. للمعري. ص ١50‏ . دار صعب . بيروت ١9358‏ م6 

والريث: المهل. والنفل: العطاء والخير والند: النظير. 
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الإمام علي بن أبي طالب (ت 1٠‏ ه/ اككام) 
(أين الأسرة والتيجان والحلل) 

الأبيات التالية. وهي تدحل في صميم شعر الزهد. وتمثل 
الذروة منه حكمة ومشل وخاطرة وعبرة. ل يعرف قائلها 
بالتحديد. وإن نسبت إلى الإمام علي بن أبي طالب. فهي 
موجودة في طبعات ديوانه. وإذا فاتت الإمام علياً. فإنها لم 
تفت أحد أبنائه وأحفاده من الأئمة الذين نسبت إلى بعضهم كالامام 
الكاظم. والإمام الرضا. وفي مطلق الأحوال فإن القصيدة إن 
فاتت هؤلاء فقد تكون نظمت في عهد العباسيين» بعد أن 
أفلت زمام الخلافة من أيديهم وصارت لعبة في أيدي القواد 
والولاة من الأعاجم. وأيا يكن الدافع على وضعهاء وأيا كان 
صاحبها فإننا نثبت أكبر قدر من أبياتهاء نظراً إلى أهميتها. 
وهي التالية' : 

بانوا على قُلْلٍ الاجبال تحرسّهم 
عُلْبُ ايد فلم تفهم الْمَثْله5) 

6( هال 

(7) قلل الجبال: رؤوسها. وغلب الرجال: أقوياؤهم وأشداؤهم. 


١ا/‎ 


ناداهمُ صابح ف نايتا دُفنوا 
أ الت والتَيِجانلُ والْحُلل 

بينَ الوجوه التي كانت ساف 
من دونها تَضُرَّبُ الأستارٌ والكذلٌ0) 
تلك الوجوهُ عليها الدُودُ يُقَتتِل 

قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 

كالما كتتيروا الأمسوال وا روا 
فخلفوها على الأعدهءٍ وَارْتحلوا 

وطالما شَيدوا دُوراً لِتَخْصِنْهم 
باكر الدور والأهلين وانتقلوا 

أضحث مساكلهم وَحشا مُعَطلةً 
وساكنوها إلى الأجداث قد رَحلوا"» 

سل الخليفة إذ وافتٌ عله 
بن التعفوة وان الشبا ولول 8) 


)١(‏ الكلل. جمع كلة. وهي الستر الدقيق. 
(؟) الاجداث: القبور. 
22 الخول: الخدم . 
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أين الكنورٌ التي كانت مفاتحُها 

تنوه بالعصبةٍ المقوينَ لو حَملوا('» 
أينَ العبيدٌ الاولى أرصدْتّهم عدداً 

أينَ العديدٌ وأينَ البيْض والاسَلَ0) 
أن ا والغلمانٌ ما صنعوا 

لما يد وشويبتهل 
أين الكماة أما خاموا اما عَفِبوا 

أين الحماةٌ التى نض بها الدّوّل9») 
اين الرّماةٌ ألم تسْعْ واتيمي 

لما انك سِهام الموت تنتضم 
هيهاتَ ما منعوا ضيّماً ولا دفموا 

عنكٌ المنيّة إِدْ وافى بها الأاجل 
ما ساعدوك ولا واساك أقربُهم 

بلْ أسلموكٌ لهايا بنْسَ ما فعلوا 


)١(‏ تنوء: تعجز. 
(7) البيض: السيوف. والاسل : الرماح . 
(؟) الكماة: الأبطال. والضيم : الذل. 
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ولا يَطور به مِنْ بَيِنِهم رجل0() 
كَابالتسدرك وعنا لآ ابن نه 
يغشاك من كنفيه الرٍ والوهل 
ما بال ذكرِك فيا نا 
وكلهم باقتسام المال قد شغلوا 
لا تنكرن فمادامتٌ على مَلِكٍِ 
0 امن عليه المسرت والوجل 
وكيفٌ يرجي دوام العيشٍ منصلا 
وروٌحه بجبال الموتٍ متصل 
وجسمه للبانات الردى كرض 
ولك تفيل عله ان 
+ # ا 
(لك الحمد يا ذا الحود) 
ومن مأثور كلام علي بن أ بي طالب في الزهد. وفي التقرب 
إلى الله تعالى . والشكر له كله 
لك الحمدٌ يا ذا الجودٍ والمجدٍ والعُلى 
يتاركت تعطي من تشاءٌ وتمنْعمُ 
(١)ينثى‏ : يعلم. ويطور: يطوف. 


(1) اللبانات : الأغراض . والردى: الهلاك . 


"١ 


إلهي وخلاقي وجرزي وموئلي 
إليك لدى الإعسارٍ والِيِسرٍ أفزع 
إلهي ترى حالي وذلي وفاقتي 
بي سلا تطغ رجسائي ولا يغ 
فؤادي فلي في باب جودك مطمع 
إلهي إذا لم تعف عن غير محسن 
إلهي لعِنْ فرطت في طلب التقى 
فهاأنا إثرّ العف وأقفووأتبع 
إلهي أقلني عثرني وَامْح حيتي 
فإني مقر خائفٌ متضرّع<") 
# »ا 


)١(‏ تاريخ الآأداب العربية ١171/١‏ .رشيد يوسف عطاالله. ط ١‏ . دار عر 
الدين. بيروت 1986 م. والحوبة: الذنب. 


د" 


الحسين بن علي (ت 6٠هم/‏ 6م) 
(فما بال متروك به الحرٌ يببخل) 
وثمة بيتان منسوبان إلى الحسين بن علي بن أبي طالب» 
المال. والحرص على طلبه وجمعه, وهما في غاية الروعة 
والجودة. والبيتان هما التاليان : 
إذا ككتائنت الارزاق فتجيا تدرا 
فقِلَهُ حرص المرءٍ في الكسب أجملٌ 
ولو كانت الأمُوالَ لِلترْكِ جَمْعْها 
فعا بال تشيووك به الجر جل 
* # ا ا 
:-أبو الأسود (ت 596 ه/ 548 م) 
(فادع الإله وأحسن الأعمالا) 
ولأبي الأسود الدؤلي, ظالم بن عمرو. واضع علم النحو 
المشهور. أبيات في العزوف عن الدنياء وفى الزهد والقناعة. 
وهي تتميز بالسهولة والسلاسة : 
وإذا طلبْتَ مِنَ الحوائج حاجة 
فادع الإله وأحسّن الأعمالا 


فا 


فَقعغْصِنَْك ما أرادٌ بقدرةٍ 
فقن لطت :لم راد افتجنل 

ودع العباد ولا تكن بطلايهم 
تهجاً تَضْعْضَعٌ للعبادٍ سُولا 

إن العبادٌ وشأنهم وأمورّهم 
نيد الالة نفك الاحتوالدة 

*8ب0* 

(فسيكفيك مسيئاً عمله) 

ومن جيد قول أبي الأسود وبليغه : 

أيها الآمل م ما ليس له 


ا وام 
رما ضاقت عليه جِيَلَهُ 

قل لمن قد مات في أشعاره 
تلك الكرة وسفن مكل 


)١(‏ الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ٠١١/١‏ . ط بولاق وط دار الكتب 
وتضعضع : تذل. 


وفا 


ا ا في امار 


* # ا * 
شبيب بن البرصاء 
(وإني لتراك الضغينة) 
ومن جيد ما قاله شبيب بن البرصاء الشاعر الإسلامي 


الأموي : 
وإني لَتَرَاكُ الضُغينة قد بدا 
ثراهايِنَ المولى فلا أَسْسَِرّها 
مخافة أن تجني علي وإلتهنا 
هيج كبيراتٍ الأمورٍ صغيرها 
فلا خيرٌ في العيدانٍ إلا صِلابُها 
ولا ناهضات الظير إلا صقورّه(» 


* #6 *# 


."156/١ العقد الفريد‎ )١( 
: ديوان الحماسة, لأبي تمام م7 طذ١. دار القلم . بيروت والضعينة‎ )١( 
الذل. وناهضات الطير: الباسطة أجنحتها.‎ 
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سعدون المجنون 
(يا خاطب الدنيا) 
ومن المجانين الذين كانوا عقلاء. وما هم بمجانين. 
سعدون المجنون, العالم والزاهد البصري؛ وله شعر في 
الحكمة والزهد لا يخلو من طرافة وجدة. وإن منه ذاك الذي 
يذم به الدنياء داعيا إلى التزود بالتقوى والعمل الصالح . يقول 
سعدونء وهومن أسهل القول: 
با خاطب الدَّنيا إلى نفسي 
إن لهافي كل يوم خليل 
ما أقبحٌ الدّنيا بخطابها 
إن المعمر .وإن البلن 
تزودوا للموت زادا فقد 
نادى مناديه الرحيل الرحيلٌ() 


)١(‏ شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث» لعلي عطوي . ص 528؟, المكتب 
الإسلامي . بير وت احقام. 


«0 


(كذاك الدهر يبكيكا) 
ومن جيد شعره الزهدي. ذاك الذي يخاطب به الرشيد. 
واعظاً ومحذّراً. وكان الرشيد قد خرج من مكة في موكب 
مهيب : 
عند اللذ فيا و يكنا 
1 اليس الموتُ يأتيكا 
فما تصنع بالدّنيا 
ول الميل يَكفيكا 
ألا يا طالب الدّنيا 
12 الدنيا لشانيكا 
كما أضحكك الدَهِر 
كذاك الدهرٌ يبكيك”») 
*0#* 
حميد بن ثور 
(فلا تأمنن بيات المنون) 
ومن الشعر الزهدي الذي قاله.حميد بن ثور الهلالي؛ 
الشاعر الإسلامي. والصحابي؛ مرشداً الإنسان إلى المصير 
المحتوم » قوله: 


.1١817 نفسه ص‎ )١( 


ا 


تكلا نامير مبنات السعرةن 
وكدن حيرا عد اطفارها 
فتإن. 'الشسحية مي انارت 
مِنَ القوم عادث لإسآره(0 
*#ب* 


ميسون بنت بحدل 


(ولبس عباءة وتقر عيني) 
ومن ألطف ما قيل في الزهد في الحياة» والعزوف عن 
مباهجهاء شعر قالته ميسون بنت بحدل الكلبية» وكان 
معاوية بن أبي سفيان تزوجها وحملها إلى دمشق. فحنت إلى 
البادية» التي نشأت فيها فقالت هذه الأبيات السهلة ذات 
المسحة الزهدية . وهي التالية : 
لْبَيْتٌ تَخْفئٌ الأزواحٌ فيه 
أحبٌ إليّ من قصرمُنيفٍ 
ولبس عباءةٍ وتقر عيني 
احبٌ إليّ مِن لبس الشفوفٍ 


)١(‏ حميد بن ثور الهلالي : حياته وشعره» لرضوان النجار. ص .١76‏ رسالة 
ماجستير 1937/8 م. 


يفا 


وأصوات الرّياح بكل فج 
أحبٌ إلى من نقرالدُّفوف 
وأكلُ كُسَيْرةٍ و في كسربيتي 
أحبٌ إليّ من أكل الرغيف 
وخرقٌ من بني عممّي نحيفٌ 
أحبٌ إلى من عِلْجِ عليفٍ<") 
#* # ا *# 


مالك بن دينار 
(تفانوا جميعاً) 
ومن ألطف المعاني الزهدية. في أرق الشعر وأجزله معأ 
ورعاء ومن رجال الحديث. يقول مالك : 
أبن ا لمعظم والمحتقر 
- 8 
وأينٌ المذل ‏ لسلطلطانه 
وأينَ المزكى إذا ماافْبَخَرٌ 
)١(‏ تاريخ الآداب العربية ص 64. والأرواح. في البيت الأول» الرياح. 


ومنيف: عال. والشفوف: ما رق من الثياب. والعلج: الضخم. 
والعليف : السمين . وهنا تشير إلى معاوية . 
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وماتوا 212-50 ومات الخبر 

تروح وتسغدو حاتت الشرى 
ومحى بجا تلك الصور 
أمالك في ما 0 مُعْتبرد) 

* # ا د 
الطرماح (ت ١١6‏ ه/ 749 م) 
(عجباً ما عجبت) 

د 5 8 ل 

كل حي مستكمل علذلة 
ا ومود إذا القشنى عددة 
حمسي به ويرتفده 

ويضيمُ الذي تسفبيييرة اللَهُ 
إليه فليس يعتقذده 


)١(‏ عيون الأخبار. لابن قتيبة 77”/5. المؤسسة المصرية للطباعة والنشر. 


>34 


ذا الشروة خلانه ولا ولده 
ئلم يُؤلى به وخصمه 
وسط السَجِنٍ والأتبل تله ويعدة 
نم أمانيه ولا لْدوة0) 
* ب 0* 
الفرزدق (ت ١١1ه//‏ 19لام) 
(أخاف وراء القبر) 
والفرزدق على الرغم من فاحش هجائه. وخبث لسانه. فإنه 
نسك فى أواخر حياته. ومما قاله فى النسك والزهد. مصورا 
هول 7 الحساب والقيامة : 1 
أخافٌ وراءً القبر إِنْ لم يُعافني 
أشدٌ من القبر لمانا واعيقكا 
إذا قادني يوم القيامةٍ قائدٌ 
عنيفٌ سراق وجرنف المرزدقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى 
إلى النارٍ مغلول القِلادةٍ موثقا 


.١١8 شعر الزهد. ص‎ )١( 


إذا شربوا فيها الحميم رأيتهم ا 
00 1 00 
يذوبون من حر الحميم تمزقا 

# »ا #» 


عبد الله بن معاوية (ت ١١‏ ه/ 0/49 م) 


(ما نالني من غنى) 
من الشعراء الذين ثابوا إلى رشدهم من بعد غي ولهو. 
الشاعر الأموي عبد الله بن معاوية. من كرام بني هاشم 
وأجوادهم. ولقد صوّر في شعره شيئا من الندامة على ما فات 
من عمره في معصية الله. كما ضمنه ملامح من الوعظ والزهد 
والإرشاد والتوكل على الله والرضى بالقليل من الرزق الذي 
كتب للمرء» وأنى يفوته. أو يدرك دون ما قسم له وحول هذا 
المبحث الأخير يقول عبد الله : 
فَدْ يُرْرْقُ المرءُ لا من فضل حيلتِه 
ويُصْرَفُ الرَزْقُ عن ذي الحيلةٍ الدّاهي 
ما نالني من غِنىْ يومأولا عدم 
إلا وقولي عليه الحمدٌُ لِلَّهِ9) 
لا مذ نيا 


.ال1/١ الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
العقد الفريد 187/5.» والعدم : النغر.‎ )1( 


ض 


(ولكن سل الله من فضله) 
ومن مواعظه التي تدور حول المعنى السابى, قوله : 


واقصر ذو العذّلٍ عن عذله 
ولا تتبع الطرفٌ مالا تنال 

ك2 سل الله من فضله 
فكمّين مُقِلَ ينال الفنى 

ويحمدٌ في رزقه كلوه 

* # * 
(الموت هول داخل) 
وأمام هول الموت. وصروف الدهر يقف الشاعر متأملا 
متسائلا فيقول: 


و 


)١(‏ الأغماني ١‏ وتزع: تردع. والحلم, العقل؛ خلاف الجهل» 
والعذل: اللوم . 


يض 


)١(‏ المصدر نفسه 7١/7‏ . والحذر النفور: الأسد الهصور. 


وف 


5-5031 اباب التاق 


في العصر العباسي 


ربيعة الرقي 
(فإنْ المنيّة من خلفه) 
ومن الشعر الزهدي الهاديء التبرة» اللين العبارة» ما قاله 
ربيعة بن ثابت الأنصاري. وكان يسكن الرقة. وهو من شعراء 
العصر العباسي الأول؛ يقول ربيعة ناصحا وواعظا: 
ولا سال التلاس متنا يسلكيون 
ولكن بل الله وا حتكنضقة 
ولا تخخضعَنْ إلى سفةٍ 
إِنْ كانت الأرض فى كلفة 
شإن اللتهم: إن .حنكة 
كريما يدوك عن ممرفه 
ويرجع محصول أخلاقه 
إلى أصله وإلى صنفه 


وم 


وكللّ مُقِلَ وذي ثروةٍ 
* *# * 
القاسم بن إبراهيم 
(إنما الدنيا متاع زائل) 
ومن أسلس الشعر الزهدي, وأسهله مأخذاً. وأغناه معنى, 
ما وعظ به الناس القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب. أخو محمد بن إبراهيم. الذي خرج في 
عهد المنصور؛ يقول القاسم : 
ألما اناك اعم لكي 
وأَيخْ نفك من جهدٍوكد 
لا يزيدٌ الحرص من رزق ولا 
يُنقصٌ الإخمالٌ مِن رز قأحدٌ 
فايطا واشمحٌ لمااندٌله | 
ونزودُ زادك اليوم لغد 
كينا" االلاكينا “متعاء «زاتل 
من فلوال ولي اللء امزة 
)١(‏ محاضرات الأدباء. للراغب الاصبهاني 171/١‏ . دار مكتبة الحياة. بيروت 


١و١‏ م6 والسفلة : الرعاع . والعرف: المعروف. تحقيى هوارت دن. 
ط بغداد وبيروت. 


00( أخبار الشعراء. أو كتاب الأوراق» للصولي ص الخد 


لض 


القاسم بن صبيح 
(فإنك مجزي بما أنت صانع) 
تاطلك بالاجبجال نا ان طالك 
| الي إذ إذا ما 00 دق لَمَانِعٌْ 
وما ا إلا 00 وودائع 
ألا أيُها اللاهي وقسن كناد رايسةه 
ألما 2 الشي والشيبٌ وازع 
* # ا د 
صالح بن عبد القدوس 
(وأتى المشب فأين منه المهرب) 
ومن الشعراء الذين اتهموا بالزندقة. وأسلسوا الشهواتهم 
القياد, ثم ما لبثوا أن تابوا إلى ربهم . مكلف شعرا: فى الزهد 
والتوبة والموعظة. صالح بن عبد القدوس » أحد نون الأزد, 


)١(‏ المصدر نفسه ص ١850‏ . وبالإجمال: بالرفق والإقتصاد. وأبطر: أكفر. 


يض 


في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية؛ يقول صالح 
من شعر له. في غاية الجودة والفصاحة والسلاسة: 
دَعْ هذه الدُنييا عداك زمائه 
وَارْمَدْ فُمرك مر مِنْهُ الأطيِبُ 
ذهبَ الشبابٌ فمالهُ مِنْ عودةٍ 
وأتى المشيبٌ فأينَ منه المهربٌ 
وغرورٌ دنياك التي لا تسعى لها 
دارٌ حقيقتهامتاعٌ يذهب 
م لدارٍ لا يدوم نعيمها 
ومشيدها عماقليل يخرب 
فعليك تقوى الله فَالْرَّمْها تَمْرْ 
إن العو سبو الدي الأعست 
وَاعُْمل بطاعته تَنْلْ فيه الرّضا 
ا 
وَاقْنْمْ ففي بعض القناعة راحة 
والياسٌ عمًا فاتٌ فهو المطلبٌ0) 


6 ا علق 


. 585 شعر الزهد ص‎ )١( 
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(فبلاؤه حسن جميل) 

ومن شعر ابن عبد القدوس الزهدي. شعره الآخر ويتميز 
بالسهولة والرشاقة. وفيه يقول: 

الله “اغبفيده «تياكيرا 


المتلاف ار البخيل 
وتشسث بالياس المنى 
عني فطابٌ لي القليل 
والناسٍ ل حكن 
يت مؤرئية خليل() 
## ا« 
(بلوت أمور الناس) 


ومن بديع زهدياته وحكمه قوله : 
)1غ( المرجع نفسه ص 5807 . 


اذا 


لوث أمورٌ الناس, معن يع 
ولابِسْتٌ صرف الذَهرٍ : في العْسرٍ واليسْرٍ 
فلم أرَ بعد الدينٍ 000 ِنَ الْنى 
ولم أرَ بعد الكفر اه مِنَّ الفقرد© 
* #0 


محمد الباهلي 


(والشيب للجهل حرب) 
ومن الشعراء الذين تابوا إلى ربهم وزهدوا في الحياة الدنيا 
من بعد ما قضوا حياة عامرة باللهو. محمد بن حازم الباهلي , 
الشاعر العباسي الذي دخل يوما على إبراهيم بن المهدي. 
فناشده. وآكله, ولما حضر الشراب سأله إبراهيم أن يشرب 
فأبى», ثم قال من جيد الشعر الزهدي وأسلسه: 
بدا يه حوس 
طناك يدك 


)١(‏ معادن الجواهر ونزهة الخواطر. للسيد محسن الأمين ص 471. بيروت 
اها 


(قتلت الناس إشفاقاً) 


ومن الأبيات الدالة على التألّه؛ وفيها من روح الزهد 
والندامة ما نسب إلى العلوي البصري من قول هو التالي : 
قعلث الناسش إشفافا 
وتطنرك. التمنال: بالشيف 
لكي أنعمم لا أشقى 
فمن أبصرّ مقوق | 
فلا يظلم إذا ‏ خلقا 
.فوا ويلى إذا ما مت 
عيذ «الللك ا التق 
أخلداً في جور الله 
ام في ناره القى" 


. 5/1 الأغاني‎ )١( 
. 7755 رسالة الغفران ص‎ )١( 


1: 


صوت 
(ومضى بفصل قضائه أمس) 
وقال أصبغ بن الفرج: كان بنجران عابد يصيح في كل يوم 
صيحتين بهذين البيتين : 
قطمٌ البقاءً ء سطع الشَّمسٍ 
وعَدُِوها من حيتٌُ لا تنْسي 
وطلوئتُها حمراءة قانية 
وغروئها صفرة كَالْوْرْس 
اليومٌ يبر مايجيءٌ به 
ومضى بفضل قضائه أمس(" 


نينا ليبا لي 


جب مرجت همبكن لبن امير 
(أي صفو إلآ إلى تكدير) 
ومن أصفى الشعر الزهدي. وهو لا يخلو من الحكمة 
والمثل. والطرافة والجدّة. وهو في غاية الرقة والسلاسة» 
والجودة ما قاله الشاعر العباسي المجدّد. محمد بن يسير 
الرياشي , وكأنما هو ينعي نفسه قبل الموت. يقول: 


)١(‏ العقد الفريد ."717/١‏ والورس: الزعفران. 


1: 


أنا فيها على شفا تغريرٍ 

عالمٌ لا أشك أني إلى الله 
إذا مث أو عذاب الشتعير 

ا ل أدري إلى 
آيَهما بعذّه يصير مصيري 

أي يوم عل أفظمٌ بن يوم 
به تبررٌ النعاةٌ سريري 

كلمامُربي على اهل ناد 
كت ح كاين كدي السحرور 

قيل من ذا علىى سرير المنايا 
فيل هذا محمد بن سير 

لينا يبا يا 


)١(‏ الكامل في اللغة .145/١‏ ورهناً: وقفاً. وشفا: حافة. والتغرير: 
الخداع . وسريري: كناية عن النعش . والمنايا. جمع منية, الموت 


وعسير: شديد. والحبور: الفرحة والبهجة. 


الف 


(ويل لمن لم يرحم اللّه) 
بع ابن ا الموت. ل 
ل د قزل نانم تحر 
وَل لِمَنْ لَمْيَرْحم الله 
وَمَنْ تكون النارٌ مثواه 
جرفي الكيوت: :واعيناء 
مَنْ طال في الدنيا به عمره 


وسار اليسري إلى ربَّهِ 
سس ا 0 


#0 
(وذخره الله العلي الكبير) 


من ألمع رجال الحديث والتصوف فى المائة الثانية من 
)١(‏ الأغاني .». ومثواء: مقرة. وقصاراه: غايته. وأغشى : أني . 


4 


الهجرة, أبو عبيدة سفيان بن سعيد الثوري الذي دعا إلى تعزيز 
الثقة بالله. والاعتماد عليه. وأن يفوض له الأمر.ء بصدق. 
وتقشاعة اللواهدين 6 وصبر القافين. يفول شان ناما 
وواعظاً: 
فَعِنَدَهُ الفضل الكثيرالبشيرٌ 
مَن ذا الذي تلزمُه فاقة 
ودْخرْهُ اللَهُ العليُ الكبيرّ) 
* ا * 
(إذا أنت لم ترحل بزاد) 
كما يقول ثانية : 
إذا أنْتَ لم ترحل بزادٍ مِنَ التقى 
اويح المركس فعا رن 
يِدِمت على أنْ لا تكون كمثله 
وأنكَ لم ترصد لما كان أرصدا9» 


نينخ يبا ني 


)١(‏ شعر الزاهد ص ٠١‏ . والفاقة : الفقر. 
(5) نفسه ص .١١8‏ 
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الفضيل بن عياض (ت 1417 ه) 
(وبعد الثمانين ما ينتظر) 
ومن أرق الشعر الزهدي, وألصقه بالنفس. وأصدقه. ما 
عبر به عن نفسه الفضيل بن عياض. المروزي اليربوعي, 
وكان محدثاً وزاهداً؛ يقول الفضيل الذي بلغ الثمانين أو كاد : 
تلفكت التحائين اخزتها 
فهاذا؟ رثن اذ أننهر 
أتى لي ثمانونَ من مولدي 
شر ععظامي وكَلّ البصِرّد» 


نيز يبا تنة 


بشار بن برد (ت 154 ه/ 7/84 م) 

ومن الشعراء الذين انصرفوا إلى اللذائذ ولهو العيش. وما 

)١(‏ شعر الزهد ص ١١١‏ . ويقال إن الشطر الثاني من البيت الأخيرء أتمه 

علي بن خشرم. وكان حاضراً لما قال الفضيل : (علتني السنون فابلينني)» 
فخنقته العبرة» ولم يستطع إتمام الكلام . 


1. 


لبثوا أن تابوا إلى ربهم. وعادوا عن غيهم. بشار بن برد 
الشاعر العباسي المجدد., وكان أعمى . 
ويتميز شعره بالجدة والطرافة والعمق والابتكار. يقول بشار 

ذاكراً هول المحشرء ويدخل شعره في الزهد. ولا يخلو من 
نزعة تأملية : 

كيْفٌ يبْكي لِمَحُْبس في طلول, 

مَنْ سيقضي بحبس يوم طويلٍ 
إن في البعثِ والحساب لشغلا 


200 
ع وتوا عرسم ذا ميل 
* # ا * 


(وليس لأيام المنون خليل) 
وقال في موضع آخرء ويدخل في المعنى نفسه تقريباً. وهو 
من جيد الشعرء وأفصحه: 
بدا لي أنَّ الدّمْرَ يقدحٌ في الصَّفا ' 
وأنّ بقائي إِنَْ حييتٌ قليلٌ 
فش خائفاً للخرث اعد جاتن ' 
على كل نفس لِلْحِمام دليل 


/ع 


3 خليلكَ ما قدُمتَ مِن عمل التقى 
وليس لأيام المنونٍ خليل(») 
#* #06 
(ويوم الحزن منه طويل) 
ويقول أيضاًء وهنومن جيد شعره في الزهد : 
لَمعَلَ كبرو ان 86 قآرا 
اجن ذاك مان لقنا ومسوسول 
وللدّهر أيَامٌ قصار إذا سرّت 
بخيرٍ ويومٌ الحرْنٍ منه طويل”" 
#د “د 
(وسعى ساع وأخطأ في الرّجا) 
ومنه أيضاً قوله الآخر الرائع : 
ما أراكَ الدّهرّإلاً شاخصاً 
دائبٌ الرّحلةٍ في غيرعَنًا 
قدع الدّنيا وش في ظِلّها 
طلب الندتينا:مةن الذاء الشينا 


)١(‏ زهر الآداب. للحصري 74/7؛ . دار إحياء الكتب العربية 1١94865‏ م. 
)١١(‏ البيان والتبيين 474/7 . 
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ع" 


رما جاءً هفقيمنا 6 
وسعى ساع واخطى في الرّجا() 
نينا يا تن 
الحسين بن مطير (ت 1١59‏ ه/ مام 
(فما لك نفسي بعدها د تستعير ها) 
قاله الشاعر الأموي العباسي ‏ الحسين بن مطير مولى بي 
أسد بن خزيمة. يقول ابن مطيرء وهو من جيد الشعر 
وأفصحه : 
وما الجودُ من فقر احا ولا الغِنى 
ولكن ذا + ا ا وخخيرّها 
وكم جاه 2 بشيرها 
ونفسَك أكسرم ا 0 


ا 
مُطيعاً لها في فعل شيءٍ يضيرّها 


)١(‏ ديوان بشار ١5*/84‏ . لجنة التأليف والترجمة. تونس ١961‏ م. 


: 


ولا تقرب الأمْرّ الحم ام فنانة 
حلاوته تفنى ويبقى مريرها 
ولا تُلْهِكَ الدنيا عن الحيٍّ واعتمدٌ 
لأمرة ل يلد أن عستي هناد 
#ب# * 
أحدهم 
(ولعل صهرك صاحب البيت) 
ومن جيد ما قال أحدهم في وصف الدنياء وفي الموت 
من كانت الأيام ساك يه 
فتكانهة تند جل عالتحوت 
والمرءٌ مرتهنْ بسوف وليتني 
وملاكنة فتن السوق: والليت 
له إن فت 1 امك 
فغداوَرَاتَ مبادرٌ الموت9») 
)١(‏ شعر الزهد ص 777. والخيم: الطبع والاصل . والخير: الشرف والاصل . 


ومريرها: مرارتها. 
(؟) العقد الفريد .*:51/١‏ 


الخليل بن أحمد (ت ١٠٠١‏ ه/ 1/85 م) 
(كن كيف شئت) 
للخليل بن أحمد الفراهيدي. مؤسس علم العروض. وأحد 


أبرز المفلقين من العلماء في عصره. أشعار تنم عن نفس 
شفافة. زاهدة. وهى خلاصة لتجاربه فى الحياة.» ومن هذا 


القبيل. قوله : 


ذال العقمي::وتفدفن الله 600 
# * 
(وما هي إلا ليلة ثم يومها) 
ومنه أنهي قوله : 
وماهي إلآ ليلة ثم يومُها 
وحول إلى حول, وشهر إلى شهرٍ 
مطيا يُقَرَبْنَ الجديد إلى البلى 
ويَدْنِينَ أشلاءَ الكرام إلى القبِرٍ 
)١(‏ عيون الأخبار. لابن قتيبة 604/7". والمزحل: الزوال. والتباعد. 


وتقوض : تهدم . 


اه 


ويشركنق أزواخ الغيورٍ لغيره 
ويقسمْنَ ما يحوي الشحيح مِنَ الوفر'» 
# #ب* 
(فإن الذي هو آت قريب) 
ومنهء أيضاًء قوله : 
وقبِلَكُ داوى الطبيبٌ المريض 
تعاش المتريض: وفيات السطييت 
فإِنَ الذي هوآتٍ قريبٌ) 
* ب« 
(وإذا افتقرت إلى الذخائر) 
وئمة بيت ينسب إلى الخليل» وهو في الغاية من البلاغة 
والحكمة والتوجيه للتزود بالعمل الصالح ‏ وهو التالي : 
وإذا افْتَقَرْتَ إلى الدُّخائر لم تَجِدْ 
درأ يكونُ كصالح الأعمال 9) 
» ب« 


. والأشلاء: القطع. والشحيح : البخيل‎ .7١١ 7١94/6 وفيات الأعيان‎ )١( 


.؟١١/0ه المصدر نفسه‎ )7١( 
. 741/١ الكامل في اللغة والأدب‎ )*( 


إن 


العتابي 


(إن القنوع الغنى لا كثرة المال) 
للعتنابي. واسمه كلثوم بن عمروء من شعراء الدولة 
العباسية. زمن الرشيد والمأمون. شعر يتميز بالطبعية 
والعفوية. وحسن التصرف بالكلام. وإن منه ذلك الذي يتسم 
بالحكمة والزهد. لجهة الحث على التخلي عن الطمع. 
والاكتفاء بالقليل. يقول العتابي : 
حَتى متى أنافي جل وترّحال 
وطول شُغْل بِإِدذْبارٍ وإقبال 
بمشرقٍ الأرض طوراً ثم مغربها 
لا يخطرٌ الموت من حرص على بالي 
ونازح الدَارِ ما لقاع شهرييا 
عن الأحنوها دورو سا ميان 
واو قنعثٌ أتاني الرّزقٌ في ذَعَةٍ 
35 القنوعٌ الغِنى لا كثرةً المال © 
*0*# #» 
(ذريغي تججثني منيتي مطمئئة) 
ولقد عاتبته امرأته مرة على ترك السعي إلى العمل». 


)١(‏ العقد الفريد ”/4١؟‏ . ونازح الدار: البعيد عنها. 


لفن 


والاكتفاء بالقليل. خلافاً لما فعله منصور النمري الذي اقتنى 
الضياع ‏ وبنى الدورء وجمع النساء. يقول العتابي متحدثاً عن 
زوجته : 
تلومُ على تَرّْكِ الغِنى باهللَة 
طوى الذهر عنها كل طرفٍ وتالدٍ 
ذريني تجثئني متبي مطمئنة 
ولم أَنَقَحَمْ سول تلك اللمضرارة 
فإنَّ كريمات المعالي بره 


بمُستودعاتٍ في بطونٍ الأساودد؟» 
* # ند 


(وليأتين عليك) 
ومن لطيف شعر العتابى الزرهدي. قوله : 
فرحاوليسس بآكل مايجمع 
5 7 5 1 سك 
وَلْيَاتِيِنٌ عليِكَ يوم مرة 
ينكى عليك مقنعا لا تسمع(” 
)١(‏ عيون الأخبار .77/١‏ والباهلية: المنسوبة إلى باهلة, القبيلة العربية 
المعروفة. والطرف: الحديث من المال. والتالد: القديم. والأساود: 


الحيات جمع أسود . 
)7١(‏ العقد الفريد 5917/7 . والمستهتر بالشيء: المولع به. وينكى : ينقلب 
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ابن المبارك رت اما هش 


(ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا) 
ومن الزهاد الذي يشار إليهم بالبنان» وحفظ التاريخ لهم 
الفقهاء والعلماء في عصره. عنيتت العصر العباسي الأول 
وأحد ألمع زهاد عصره. إطلاقاًء وإن من شعره الزهدي. ذاك 
الذي كان يخاطب نفسه به في كل مرة يخرج فيها إلى الحج . 

بُعْضُ الحياةٍ وخوفٌ الله الحرجني 

إني وزنت الذي يبقى ليعدله 


ماليس يبقى فلا واللّهِ ما انَّرّنَا(') 
# # د 


(فاستغن بالدّين عن دنيا الملوك) 
وإن من شعره الزهدي الآخرء وفيه يتعجب ابن المبارك من 
الذين يسعون لدنياهم . فقصروا في ذات الله وطمعوا بما عند 
الناس من ملوك وغير ملوك . يقول في هذا المعنى : 
)١(‏ شعر الزهد ص .9١‏ 


أرى أناساً بأدنى الدّين قد قنعوا 
ولا أراهم رَضوا بالعيشٍ بِالدُونٍ 
فَاسْتَعْن بالدّين عن دُنْيا الملوكِ كما 
اسْتَغنى الملوك بِدَُْاهُمْ عن الدّين0© 
# 0# ف* 
(يحصده الموت كلما طلعا) 
وئمة أبيات قالها ابن المبارك يدعو فيها طالب العلم والناس 
جميعا. إلى مبادرة الزهد والورع , وهجر النوم والشبع . يقول: 
يا طالبٌ العلم بادرٍ الْوَرَعا 
وهاجر الوم وَاهْجَرٍ الشبّعا 
ذا مها لاس يت كين 
يديد لكوت كلب لت 
تببذ نبا نا 
(فلم يبق للأيام كهل ولا فتى) 
ومن رائع شعر الزهد الذي جادت به قريحة ابن المبارك. 
قوله : 
ألا قث بدارٍ المنرفين وقْلْ لهم 
ألا أينَ أربابُ المدائن والْقرى 
)١(‏ المرجع نفسه ص 97. (5) شعر الزهد ص .١١١‏ 


إن 


وأينَ الملوكُ الناعمون بغبطة 

ومَنْ عانق البيض الرّعابيبَ كالدُّمى 
فلو نطقت دارٌ لَمَالَتٌ ديارهم 

لك الخيرٌ صاروا راب ولليلى 
وأفناهم م التهارٍ وليله 


فلم يبقَ للأيَام كهل ولا فتى() 
* # * 


(فطوبى لعبد شغله بك دائماً) 
ومن الشعر الزهدي المنسوب إلى عبد الله بن المبارك. 
ويغلب عليه طابع التصوف, قوله: 
كل ا جهاد في سواك مضيّع 
ركسل كلام ليت كمرك آفنات 
وككل امُتغال, لا بِحْبَكَ باطل 
و سما لالقولك زلات 
كر اا لا إليك ضلالة 
2 وسعي لا إليك بطالات 
كنل وقوفٍ لا لبابك حيية 
وكلّ عكوف لا إليِكَ جنايات 
)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية. ص .8١‏ ج .١‏ مجلد 58. 


. م. والرعابيب» جمع رعبوية. وهي الشابة الناعمة‎ ١544 


باه 


وكل رجا دون فضلك آيس 

وكل حديث عن سواك خطيئات 
وأنتَ حرا الحبّ والغيرٌ باطلٌ 

قطزين كد ثاله متنك أزقنات 
فيا ويل قلب لم تكن فيه ساكناً 

ف فور قلب فيه منك مودات 
فطوبى لعبد شغْلُهُ بك دائماً 

كحال مُحِبٌّ أدركتَةُ العشايات 
وسحقاً لمطرودٍ عن بات مبعداً 

ليس له إل اللسما فل مات 
على نفسه فَلَينِكِ مَنْ فاته الهدى 

وليس له عزمٌ إليك ونيّات(») 

* # ا ث* 


(إن السفينة لاا تجري على اليبس) 


وثمة بيتان من الشعر الزهدي . يتسمان بالرقة. وينسبان إلى 
ابن المبارك. وهما التاليان : 


ما بال دينك ترضص أن قديئة 


وثوبك الدّهرَ مغسول مِنَ الدّنسٍ 


.51051١-5٠١ المرجع نفسه ص‎ )١( 


4ه 


ترجو التجاة ولم تسلك طريقتها 
إن السّفينة لا تجري على اليبس () 
* و« 


ريحانة 
(من كان راكب يوم) 
ومن شواعر الحكمة والزهد. والتصوف. تلك المعروفة 


باسم ريحانة. وكان لقيها إبراهيم بن الأدهم. الصوفي 
المعروف. فذاكرها شيئاً من أمر الآخرة فأنشأت تقول: 
0 2 2 ولي 4 
من كان راكب يوم ليس يامنه 
وليلة تناكييا في عقت دنياه 
كيف يعد عيقنا لا يط لنه 
وكيف تعرفٌ طعم الغمض عيناه(') 
ميمونة 
(دنيا غرارات) 
ومنهن نضا تلك المسماة ميمونة السوداء. التى لقيها 


.7١8 المرجع نفسه ص‎ )١( 
. ١87 شعر الزهد ص‎ )١( 
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عبد الله بن المبارك. فطلب أن تعظه. فقالت: 

ديا غرارات ‏ فذزها 
فإنها مركبٌ جمووحٌ 

دون بلوخ الجعيدر منها 


ومن رائع شعرها الزهدي قولها: 
وليس ب لبايك في قَبْره 
فطر ولا اضحى ولا عشر 
٠ 9 2‏ وف وى 
بات مِن الاهل على قربه 
كذاك عن مسيكته الب 
* » ن*» 


191 نفسه‎ )١( 
.191* نفسه‎ )١( 


الغزال 
(يرمي التراب ويحثوه على خدي) 
ومن جيد ما قال الغزال في الشعر الزهدي : 
أصبحتٌ وَاللَهُ مجهوداً على مَلَلٍ 
وفنا أفشارق حؤوفا من انكارفته 
إلا حسبْتٌ فراقي آخر العهد 
أنظر إلي إذا درجت في كفني 
وانظرٌ إليَّ إذا درجت في لحدي 
وَافْعَْدْ قليلا وعاينْ من يُقيم معي 


هه # كس ب 
.8 


مِمْنْ يُشْيّعٌ نعشي من ذوي وذي 
© مو 7 
يرمي الترات ويحثوه على حدّي0”) 
# # ا “ا 


البهلول (ت ٠15ه)‏ 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ثمة اسم من أسماء المجانين» لمع في , عهد الرشيد. 


.73؟6/١ العقد الفريد‎ )١( 


5١ 


الخليفة العباسى. وما كان مجنوناء لكنه تظاهر بذلك تقية 
وإذ كنان: بداعدرو كفا : افوو سكو التق الالين ارين 
مخافته الله سبحانه وتعالى. فلا عجب أن نجد كلام هذا 
المجنون, بهلول بن عمروء. وكنيته أبو وهيب الصيرفي 
الكوفي. . أقول لا عجب أن نجد في كلام أبي وهيب» وفي 
شعره خاصة., الكثير من المعانى الحكمية والزهدية القائمة 
على الوعظ والإرشاد, والاكتفاء بالقليل من المتاع» وإن من 
هذا الشعرء على سبيل المثال» قوله: 
دع الْحِرْصٌ على الدّنيا 
وفي العيش فلا تَطَمَعْ 
ولا تجمغ فِنْ النهتال: 
فلا تذري لِمَنْ تجمعٌ 
فَإِن الرّزْقَ ‏ مقسوم 
ورا لظن لا ينفعغ 
تَعبير كن ذي حسرصٍ 


«0# *# 


)١(‏ شعر الزهد 774 174. وينسب هذا الشعر لأبي نواس أيضاً. أنظر 
المحاسن والاضداد ص ؟١١٠١.‏ 
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(ويحئو الترب هذا ثم هذا) 
ومن جيد قوله الزهدي. وبليغ معناه. ما قاله بكان] 
الرشيد: 
وَهْبْ أنْ قد ملكت الأرض طراً 
ودانَ لك البلادٌ فكانَ ماذا 
أليسَّ غداً مصيرّْكٌ جوف تُرْبٍ 
ويحشوالتَرّبَ هذائمٌ هذ(') 
عد 8# #ا 
(تقول لله ماذا حين تلقاه) 
ومن أشعاره الزهدية قوله : 
كان هه تمتع بالذنيا وزينتها 
ولا تنامُ عن اللَذَاتِ عَيْناهُ 
شغلت نفسَك في ما لست تذكره 
فول لله ناذا حي لت 


ذا يذ نا 


. ودال: خضع وذل. ويحثو: يلقي ويهيل‎ .١786 نفسه ض‎ )١( 
. ١78 نفسه ص‎ )١( 


3 


أبو نواس (ت 1988 ه/ ١٠8م)‏ 


(يا نواسيّ تفكُر) 
من أعجب العجب في شعر أبي نواس. الشاعر اللاهي 
والماجن, والفاتك. وزعيم الخمرة في الشعر العربي؛ أن 
نجد فيه نمطا آخر يحاكي به كبار شعراء الزهد والموعظة 
والتوبة النصوح إلى الله . ا أمام هذه النماذج الرقيقة البالغة 
الروعة من زهديات أبى نواس., لا يسعنا إل أن نصدق توبته 
فندوتن: عجان بول | الشمز الزهدي البالغ الجودة» ومنه قوله 
مناجيا : 
يا نواسيّ تَفَكَرٌ 
وَتَجَمُل وَتصَبِر 
ساءتك الدّهرٌ بشيءِ 
ولنفيا- ‏ شرك «أكقير 
يا كبيرٌ الذَّنبٍ عفوٌاللَه 


من ذنه ُ أكتشفصر 


م لاله ١‏ 
* 4#« 


(يا سوأتي فما اكتسبت) 


ومن بديع شعر أبي نواس الزهدي, ما قاله وقد تصور نفسه 
مسجى على فراش الموت, تقلبه الأيدي. ثم هو يغسل 
ويحنط ويكفن» ثم يحمل على سرير الموت+ ثم يبعث ايوم 
القيامة» وقد فرط في حق الله أيما تفريط. يقول النواسي نادما 
ومناجياً نفسه. وهو من رائع الشعر السهل الممتنع : 
ياليت شِعْري كيف انث على 
ظهَرٍ السَريرٍ وأنت لا درق 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
عَسَلْتَ بالكافرور والسّذر 
يالبيت شعري كيف أنت إذا 
وُضِمْ الحسابٌ صبيحة الْححشر 
مامحبجتي في ماائيتٌ وما 
قولي لِرَبَي بل ومامذْري 


. تحقيق أحمد الغزالي . دار الكتاب العربي‎ .77١ ديوان أبي نواس. ص‎ )١( 


بيروات . 
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نا شتراتى منينا شيف ين نويا 
أسَفي على ما فاتٌ من عمري» 
ينا ييا لي 
(كأنك لا تظنّ الموت حقاً) 
ومن رائع زهديات أبي نواس. قوله المتضمن بديع 
الحكمة, ولطيف المعنى» ورفيع الأدب التوجيهي. والإرشاد 
الديني. وكأنما هو ليس أبا نواس الذي نعرف. زندقة ومجونا 
وتهتكاً. يقول أبو نواس: 
أخي ما بال قلبك ليس يُنفى 
7 مالك نشل الشرق عنقا 
ألا ياابِنَ الذينَ فوا وبادوا 
أبانوالك امنا نادو لتتتئن 
ومالك فاغغلمنْ فيهامقام 
إذا استكمتت آجالا ورزقا 
ومالك غيرما قدمت زادٌ 
وا حقلت إلى اللقيرات: ترقتق 


)١(‏ المصدر نفسه. ص ,.١٠١٠١‏ والسرير: النعش. والسدر: الحنوط يحنط به 
الميت, والحشر: يوم البعث . 
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وماأحدٌ بِدَنِك منْكَ أشْقى0) 
# # ب« 
(يا سائل الله فزت بالظفر) 
وإن من هذا الشعر الزهدي الوجدانى الرائع قوله. وهو 
قيهن بحكية وموعظة وإبينانا: 
وببالتتوال +اليض الا التكبير 
نازفت إلى الحله لااإلى مشيير 
منتقل في البلى وفي الجِيرَ 
وَارَغبٌ إلى اللَهِ لا إلى جسدٍ 
إن الذى لا يُححَيبٌ سائلة 
مالك بالترّهات مشتغلاً 
أقى يدينك الأفدان من © 
)١(‏ شعر الزهد ص .١96‏ وبادوا: فنوا. واللهوات. جمع هاة , وهي في 
أعلى الحلق . وهنا إشارة إلى نزاع الروح ساعة الموت. 
)١(‏ نفسه ص 788. وسقر: النار. والترهات: سفاسف الأمور التافهة. 
والغير: الأحداث والخطوب . والظفر: الفوز. 


/ا5 


(وأراني أموت عضواً فعضوا) 
ومن زهديات أبي نواسء وفيها ذكر لأهوال الموت 
والاحتضارء متأنيفا عان هافات هن اعهره فى معشنية الله 
تعالى , قوله : 
شا فِيّ الفناءٌ مُلْوا وسفْلا 
وأرانى أفنوت عفترا فعشيروا 
ذهبتٌ 2 بطاعة نفسي 
وتتد كرت طناعة الله للفمالة 
* * 
(وفي العيش فلا تطمع) 
ومن رائع زهد أبي نواس قوله : 
دع الحرص على الدّنيا 
وفي العيش قلا تَطَمَعمْ 
وله محقم النك الجمنال 
فماتدري لِمَنْ تجمع 
ولا تدري أفى أرضِك 
ام في غيرها تضرع" 
(1) البيان والتبيين 4917/7 . والنضو: المهزول والمجهد . 


زفق المحاسن والأضداد. للجاحظ. ص ٠١7‏ . دار صعب . بيروت ١4359‏ م 
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(للهِ در الشيب من واعظ) 
ودن ا شعر ابي :نوات الميكهنالرهدي قولة» وهو هن ليخ 
القول وأعمقه : 

ةا انان استخ- الفا 

وأىّ جد بلغ المازح 
لله د الحفكنا من واعظ 

وناصح لوحظي الناصح 
يابى الفتى إلا اتبَّاعَ الهوى 


إلا امرؤٌ ميزانه راجح 
من اتقى الله فذاك الذي 
سِيقٌ إليه المتجرٌالرابح(©) 


* ا * 


(وبتقواه تمسك) 
ومن شعره الزهدي السهل الممتنع قوله : 


(1) البيان والتبيين 486/9 . 
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إن للموتٍِ لسّهما 
وافتعنا دونك أوربك 
سكون وتحرك 
فعغلى الله توكل 
به م 2 ك0 
# #6 د 
(لبيك قد لبيت لك) 
وما أرق هذه التلبية الشعرية الرقيقة التي لا تقال إل في 
موسم الحج. ولا تصدر إلا عن نفس شفها الحزن والندم على 
المعصية ؛ يقول أبو نواس» من شعر ينضح بالتوبة والغفران: 
إلقنا ما أنمدلك 


. 486/7 المصدر نفسه‎ )١( 


عا" كات سين الدلك 
اقنت: اله ينث ٠‏ ملك 
لولاك ‏ يا رب هلك 
لتنييك إن التحييد :لك 
والملك لا شريك لك 


وكل مَنْ أهفلى لك 


والملك لا شريك لك 
* # * 


اا 


(سبحان علام الغيوب) 


ومن أروع ما قاله أبو نواس في التوبة والزهد والانقطاع إلى 


الله والندامة على الذنبء قوله مناجياً النفس : 


سبحانَ علام العُيوبٍ 
تغدوعلى قطفٍ النفوسٍ 
وتجتني ئلمر القلوب 
يا نفسٌ توبي قبل أن 
لا تستطيعي أنْ تتوبي 
واستغفري لِذنوبِكٍِ 
الرَحميَ غَارَ الدُنوب 
إن الحوادتٌ كالرّياح 
عليكِ دائمة الهبوب 
والموت شرع واحدٌ 
والخَلْقٌ مختلفو الضروب 
والسّمْيُ في طلب الشقى 
من خير مكسبةٍ الكسوب 
ولقلماينجوالفتى 
بتقاه من لطخ العيوب(») 


.١٠١١ الديوان ص‎ )١( 


07“ 


على الرّضا (ت ٠١7‏ هه 


(واشكر لمولاك على نعمته) 
ومن الأدب الوعظى. ذي النفحة الإيمانية الزهدية؛. ما 
ينسب إلى الإمام علي بن موسى الرضا (ع). يقول علي مزهدا 
بالدنياء محذرا من زخرفهاء حاثا على التمسك بالخير 
والصبر, والتعلق بأهداب الفضيلة والتقوى: 
لا تحرصّنْ فالحرص يَزْري بالفتى 
ويُذهِبٌ الرونقَ عن بهجته 
والحظ لا تح 1 , ل 7 
كيف يخافٌ المرءٌ مِن فَمَرتِه 
ما فاتك اليم سيأتي غدا 
والرزق دون على واحد 
مفاتحٌ الأشياءِ في قيِّضيه 
فد حورق العاجِرٌ مع عجره 
لا تنهر التمسيكين يرسا ابن 
فقد نهاك الله عن نهرته 


ا 


إن عضَك الدَهرٌ فكنٌ صابراً 
املك الشر فلا تشمكي 
واشكرٌ لمولاك على : نعمته() 
*0* 
صوت 
(وإن امرءاً) 

ومما حدث به الأصمعي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء 
يقول: بينا أنا أدور في بعض البراري». إذا أنا بصوت يقول: 

إن اثرا ذنيياة اشر هنويه 


1ل“ وه”ه 
5 


لَمُسْتَنسِك بِنْهَا بحَبْل غُرور”» 

)١(‏ جواهر الأدب. ص 47”7. والمولى: السيد. ومسّك: أصابك. وعضك 
الدهر: أزرى بك وأساءك. وتنهر: تزجر. والكيّس: العاقل الذكي . 
والفقرة, واحدة الفقرء مصدر النوع. أو المرة. والرونق: ماء الشباب 
ونضارته . 

(1) المحاسن والأضداد ص ؟١١٠١٠.‏ 
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- أبو العتاهية رت الله/15مم) 


(لا فخر إلا فخر أهل التقى) 
من أشهر شعراء الزهد والحكمة في الأدب العربي. أبو 
إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي المعروف بأبي العتاهية. 
وهو أحد أبرز شعراء العصر العباسي. انقطع إلى الزهد في 
أواخر حياته. وأكثر من ذكر القبر واللحد. وذكر الموت. 
والبعث والوعد والوعيد. ومن رائع شعره الزهدي الحكمي 
قوله متعجباً. ومنبها. ومحذراً من الغفلة والفخر والكبرياءء 
وشعره من أسهل'الشعرء وأوضحه معت ودلالة : :وأقربه تناول: 
ياعجبا للناس لو فكروا 
وجاشَين الفشوة ابهكروا 
وعسكروا الذنها إن غعمرهنا 
فإنهاالذنيا لهم مغبر 
السعروفة وات شيو الجنكس 
والجتوفة السرت ويا تعدد: 
الحشرٌ فذاك الموعِدٌ الأكبر 
لا فخرًلاً فخرٌ اهل الثقى 
غداإِدذَاضَمَهُمُالمخشر 


6و0 


تفلي مدان أن التي 
وان من عي هنا تلفي 

فحت للإنسانٍ في فخره 
وهو غذا في قبره تم 

0 97 م وه 2 

مابال من اوله نطفة 
وجيفة آخرهة 027 

أصبمٌ لاا يملِكُ تقديمَّما 
يرجوولا تأخحيرمايحذر 

وأصبحٌ الأمير إلى غيره 
ففي كل ما يقضى ومايُقدر() 

# #2 
(يدعوك ربك عنده فتجيب) 


الناس. وهم غافلون عن عيوبهم, وعن الموت الذي لا محالة 
هوآت. يقول أبو العتاهية : 


سام هيم بير #هرا” 


بساامن بعيسه وعيينة تب 


16١ ويؤخر: يحفظ ذخراً. وانظر: الديوان‎ .778/١ الكامل في اللغة‎ )١( 
١67 


كلا 


لله درك كيلف أت ؤفاية 
يَدْعوك رئَك علذه 0 
* #*#* ا * 
(كلنا يكثر الملامة) 
كُلنَايكْيِرٌ الملامة لِلدُّنيا 
م6 5 و 
والمقاديرٌ لا تناولها الأوهام 
فا ول راقن ليون 
ويمر الفتى وفي كل يوم 
حركات كأنهنّ سكون<”» 
* # ا د 
(والفقر عين الفقر في الأموال) 


ومن جيد الشعر الزهدي, وأرقهى لأبى العتاهية. قوله 
مخاطباً الدنياء داعياً إلى الأخذ بالبساطة. والرضا بالقناعة 


والكفاف: 


, 778/1١ نفسه‎ )١( 
.9"١1؟/1١ العقد الفريد‎ )1( 


يف 


ماأنتٍ يا نيا بدارٍإقامةٍ 
مازلتٍ يادنيا كَفَيْءٍ ظِلال 
غرس النَخَنْضُ منكِ بِينَ جوانحي , 
شجرٌ القناعةٍ والقناعة مالي 
لما حصلْتٌ على القناعة لم أزل 
ملكا يرى الاكثارٌ كالإاقلال 
لما حصلْتٌ على القناعة لم أزل 
والفقرٌ عين الفقر في الأموال 
مااتاض باذلٌ وجهه ولسانه 
عوّضاً ولو نال الغنى بسؤال7) 
*# ا *# 
(حتى متى يستفزني الطمع) 
وقريب من المعنى السابق قوله أيضاً: 
أليْسَ لي بالكفاف مُتسَمُ 
ما أفضل الصَّبْرٌ والقناعة 
للحائن. يسا لكو الهم تتتعتيرا 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية. ص ."١١‏ دار صادر ‏ دار بيروت» 19546 م. 


2,8 


وأخدع الليل والنهار لأقوام 
أرامم في الغيٍ قد رقعوا 
لَلَه د النذفينا فِقَذد شعنت 
قبلي بقوم فماترى صنعوا 
وكان ما قدّموا لألَفسِهمُ 
أعظمَ نفعاً مِنَ الذي ودعوا("© 
*0* 
(وعلى نفسه بغى كل باغ) 
وقريب منه كذلك» قوله : 
2 دمىى َ * . 
أي عير يكون أبلغ عبن عيت 
كفافٍ قوت بقلرٌ الْبَلاغ 


حائل ليتكة وبين المساغ 
زاده فيهنٌ لي على الإبلاغ 
)١(‏ المصدر نفسه ص 77١‏ . 
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كلسي انتم مسال ينل 
وشبابي وصِححتي وفراغي7(») 
* #د د 
(وابتغينا من المعاش فضولاً) 
ومن جيد زهديات أبي العتاهية. قوله داعياً إلى القناعة 
والرضى بالقليل : 
وَابْتَعْيْنَامِنَ الْمّعاش فضويلاً 
انو فنينا تدونيهيا لاكتفيتنا 
ولَعمْري لنمَضِينْ ولا نمضي بشيءٍ 
يهنا ]ذا :عتنا” اتشييضا 
عجَبا لإمريءٍ تيقَنَ أن الموتَ 
#* # ا د 
(قد أورثت حزناً طويلا) 
ودعوة أبي العتاهية إلى القناعة, والاكتفاء من الدنيا 
بالقليل» تستدعي منه ذم الحرص والجشع والطمع والبخل. 
والإقبال على الدنياء والاستسلام للشهوات؛ وغير ذلك من 


. ١45/7 الأغاني‎ )١( 
. 771١ الديوان ص‎ )1( 


الصفات المذمومة التي تطيع محب الدنيا بطابعها المميزء ومن 
هذا الشعر المتضمن لما ذهبنا إليه. قوله : 
الحرصٌ داءٌ قد أضرٌ 
ل 0 لك 
كم مِنْ عزيز قد رأيت 
الحرصش صيِرَهُ ذليلا 
فتجنب التشبحرات ادر 
أن تون نهنا" فشكعيية 
قذْ اورنَتْ حُرْناً طويلا() 
6د “ا 
(خليلي ما أكفى اليسير) 
ومن جيد زهديات أبي العتاهية. قوله: 
طلبْتَ الغِنى في كل وَجْهِ فلم أجذ 
سبيل الغنى إلا سبيل التعففي 
علي هنا اك البصير ين الكذى 
ْ نحاولٌ إِنْ كنا بما كفى نَكُتَفي(» 
)١(‏ نفسه ص .١88‏ 
(1) الديوان ص .71٠‏ 


م١‎ 


(وأنت الدهر لا ترضى بحال) 
وقوله الآخر: 
وأنت الدّهرٌ لا تَرّضى بحال. 
وقد يجري قليِلٌ المال مجرى 
كثير المال في سدٌّالخخلال 
إذا كان القليلُ يلد فقري 
ولم أجد الكثيِرّ فلا كن 
ا ا ف 
(يا خاطب الدنيا) 
ومن رائق شعر أبى العتاهية الزهدي قوله يصف الدنيا 
وغرورها: 
با خحاطبٌ الدّنيا إلى نفسها 
إن «السين:. تتسظت. رار 
. 0 0 1 
سريعة العرس مِنّْ الماتم(”»© 
* 0* 


)١(‏ نفسه 5؟". 
(7) البيان والتبيين 4777/7 . 


ذه 


(سبحان ذي الملكوت) 
ومن أيضا+ قؤلة: مستفظعا هول الموقفته وفراق الحياة: 
سبحانَ ذي الملكوت أيه ليلةٍ 
مخضت بوجه صباح يوم الموقفٍ 
مافي الفراقٍ مُصَوّراً لم تطرف7) 
# ب# ب* 
(ليس زَاداً سوى التقى) 
ومن أسهل زهدياته وأبلغها دلالة. قوله : 
الب عمرا- اتلشاسيي 
واستصفي ثم فى وعني 
ثم وافيث مضجعي 
أنا رَهْنُ لِمَصَرَعي 
فالحذري مشل مصرعي 
لشيس زاداً سوى التقى 
فحني كه أودعي(") 
)١(‏ نفسه 49/6/17 , 
() البيان والتبيين 418/7 . وعي : الأمر من وعي . للمؤنث. 


الذذا 


(آخر هذا كله الموت) 
ومن النسق عينه, قوله : 
إتَغم نقد استمقتك الصّوْتْ 
إِنْ احم تبادز ة فَهُوٌ الفوت 
ثَلْ كل مَاشِتتَ وش سالماً ٍ 
آخرٌ هذا كله الموت 
1 * #6 د 
(والتفت الساق منه بالساق) 
ومن شعره الزهدي ويبدو أثر القرآن الكريم فيه. قوله: 
كك أن عدا له خزائن ن مافي 
الأرضن ما عافن وف إملاقي 
يا سينا كنا يحتجعد عن 


الحين ركد ال داق 
ا كه قم ناذه 


َالْتَفْتَ لبان منة بالسَاقٍ 
واستلّ منه عبكاته مَلَكْ الموت 


2 


. 278/75 المصدر نفسه‎ )١( 


(1) البيان والتبيين 4/4/7. والإملاق: الفقر. والحين: المصير. والراق: 
اسم الفاعل من رقاه. إذا شفاه بالرفى . 


5م 


(وما الموت إلا رحلة) 
ومن أروع ما قال في الموت : 
وهنا التحنوث الا كرسلة عمد الضه 
من السسزلهالقاتي إلى المستون الاو 0 
نينا تنا ا 


(ونلعب والدهر لا يلعب) 


ومن رائع الشعر الزهدي قول أبي العتاهية : 

اتلمين .واتايشة تذعية 
ونلعبٌ والدّهرٌ لا يلعب 

أيلهو ويلعبٌ حن نفشه 
تموث ومن بيه يححخرت 

ترى صوَّرَ الهو مسمسوخة 
ولكنٌ لها رونقٌ مُذْهَب 

سيصدُقٌ مَن مات في هجْرهٍ 
وقد كان في وصله يكذبٌ” 

3 0 


. دار صعب. بير وت‎ 16١ الإعجاز واللإيجاز. للثعالبي. ص‎ )١( 
مجلة معهد المخطوطات العربية ص /ا*". ج١. مجلد 3( كمقام‎ )"( 
والرونق: الصفاء والحسن والجمال.‎ 


6م 


(فعاش المريض ومات الطبيب) 

ومن رائع زهده قوله : 
وكادينك ا بنجراك الشعطورت 

فَكُنْ مستعدّاً لداعي المنونٍ 

فكلّ الذي هوآتٍ قريبٌ 
وقبِلَّك داوى الطبيبٌ المريض 

تساف السزفن ومنات نط6 

كذ نينا نيا 


(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن جيد شعره الزهدي قوله : 
احيكا اتدقينا متام زائل 
فاقتَصِذُ فيه ونحذ منهة وَدَعْ 
عجبٌللدهركمينأقم 
قد أبادَ الدهرٌ والدهرٌ جَذَعَ 
ااانا :التق القدى اختبيية 
فشكنا لحرت عليه ورَجَعْ 


."507/1١ العقد الفريد‎ )١( 


ىم 


الزَّادٍ فا هذا ليوم المطلمُد) 


# # * 
(ورحى المنية تطحن) 
وما أبلغ هذا البيت» على سهولته. يقول أبو العتاهية : 
اله 7 في 5 1 0 
ورحى ا : لمنية تطحث”) 
# #* 
محمود الوراق (ت حوالي 5٠١‏ ه) 
(وفي غنى النفس الغنى الأكبر) 
ومن شعراء بني العباس الذين زهدوا في الحياة. ثم نسكوا 
وتابوا إلى ربهم من بعد شقوة وفساد ولهو. محمود بن حسن 
الوراق الذي وجد فى الانقطاع إلى الله وعبادته. وفي القناعة 
بما قسم له من الرزق. سعادة ما بعدها سعادة. يقول الوراق 
مؤكدا على مبدأ القناعة والرضى بقسم الله : 
مَنْ كان ذا مال كثيروَلْمُ 
يَفَنَعْ فذاكٌ الموسرٌ المعبم 
)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية ص 509". ج .١‏ مجلد ."١‏ كحقام. 


."71/١ العقد الفريد‎ )١( 


/ام 


رركتا كرا وإن 
كاك تشياد ل التي سير 
الفقرٌ في النفس وفيها الغنى 
وفي غِنى النفس الغنى الأكبر» 
* ا * 
(هي الدنيا) 
ويعجب الوراق للذين يؤملون الخير والفلاح في الحياة 
الدنياء فتراهم منصرفين إليها. يعملون لها بما أوتوا وهم عن 
الآخرة غافلون. فيقول محذرا: 
هِيَ الدَّنَا فلا يَفْرُرْكَ مها 
1 مخايلٌ تتفِرُ ذوي العقولٍ 
وانت على التجهز والرّحيلٍ 
وَمَنْ هذا الذي يُبقي عليها 
مضارِبَة بمَدْرجَةٍ السّهول9» 
)١(‏ العقد الفريد ؟ //ا 7١‏ . 
(7) شعر الزهد ص 75. والمخايل: الظئون والدلائل. جمع مخيلة, 


وتستفر: تثير. ومضاربه: منازله. ومكان ضربه وإقامته ورحيله. 
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(كأنها لا ترى ما يصنع القدر) 
وينظر الوراق بعين البصيرة إلى ما تفعله الأيام بالناس» وما 
تتصرف به الأقدار فيخلص إلى القول الحكمي الزهدي : 
لا ينفمٌ الجدٌ والتشميرٌ والحذرٌ 
خط الكتابٌ فلا وِرْدٌ ولا صَدَرٌ 
كائها لاترىما يصنع القدر(') 
* #4 * 


(كذاك انتقال الدول) 


حتى إذا ما أيقن الوراق بدنو الأجل. وفوت الأوان. وما 
تحدثه الأيام بصروفها قال باكيا: 

يكت النرن” الأجسن 

وبعد فواتٍ الال 
وواقدٍ ١‏ شيب طرا 

بعقب تصنلاك رحل 
سببكات: كان لم كك 

وشَيبٌ كأنْ لم يزل 


)١(‏ شعر الزهدى ص 753994 . والتشمير: النهوض والتهيؤ. 


4م 


طواكٌ بشيرٌ البقا 
وجاء | نذيرا) الأجل 

طوى صاحبٌ صاحباً 
كذاكَ العقالٌ الدُوّل(»© 


ع ب« ب« 
(يا ناظراً) 
ومن رقيق مغر الوراق 12 الزهد. قوله محذرا من هول 


١ الذنب:‎ 

يا ناظراً يرنو بعينيٌ راقدٍ 
ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
طرق الرّجاءٍ وهنَّ غيرٌ قواصد 

تصلٌ الذّنوبٌ إلى الذنوب وترتجي 
درك الجنانٍ بها وفورٌ العابد 

وتيبيعت انالك أخسرج آدماً 
منها إلى الدنيا بذنب واحد(" 


."577/ 5 عيون الأخبار‎ )١( 
ويرنو: ينظر. وضلة: توهما. والدرك: الإدراك‎ .76/١ الكامل‎ )١( 
والوصول.‎ 


(أليس عجيبا) 
ومن جيد شعره. وهو في غاية السهولة. قوله : 
0 فينيا يان لفقي 
وبين مفو معد إليه 
فين يعَرَّيهِ د ته 
م فب 
ططط ل كح الإ مام الشافعي (ت 5١4‏ م2 
(فلست أول مجنون بمرزوق) 
: من الفقهاء الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنياء ومن 
أجدر بهذه الدعوة من الفقهاء. أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي صاحب المذهب الفقهي المعروف باسمه. فهو يزري 
سادرين عن تقوى الله. مشغولين بجمعه وتحصيله. وفي 
الغالب فإن أصحابه من الجهلة ممن لا نصيب لهم من 


. 4814/7 البيان والتبيين‎ )١( 


4١ 


أو العلم أو الخلق القويم. يقول الشافعي. وشعره يتميز 
بالسهولة والوضوح . 
لو كنت بالعقل تعطى ما تريكٌ به 
لما ظفرْتَ مِنَ الدُّنيا بمسروقي 
فلست أوَلَ مجنونٍ بمرزوقي7) 
#6 #ا 
(ويأبى الله إلا ما أرادا) 
ويقول ثانية» في المعنى نفسه تقريباً: 
يُوَيْدٌ السيرة أن. تعطى حيقناء 
ويابى اللَّهُ إلا ما أرادا 
مقرل الضرة تا كدف بعال 
وتقوى الله انقمل ما انْتفادا؟) 
* # ا د 
(ولا عرفوا لمكرمة ثبوتاً) 
ويقول ثالثة : 


١1556م.‏ 
(") حلية الأولياء 48 ,. للأصفهاني. دار الكتاب العربي . بيروت 
لاكقام. 
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والطقنت الدّراهم بعد صمت 
احانها وس تنا انوا رقنا 
فماعطفوا على أحد بفضل 
ولا عرفوا ليكرمَةٍ تبسن 
#* # * 
(قنعت بالقوت من زماني) 
ومن الشعر الدال على قناعة الشفاعي وزهده في الحياة 
الدنيا قوله : 
دين والحكرت من زماني 
وفيت نفسي عن الهوتٍ 
رك من الناس أن تتكولضيرا 
فضلٌ فلانٍِ على فلانٍ 
0 
# # ف« 
(كم ضاحك) 
ومن جيد شعر الشافعي . قوله محذراً من يجعل همّه جمع 
)١(‏ المصدر نفسه .١4١/9‏ 
(؟) الديوان ص .١567‏ 


1 


المال» والانشغال بأمور الدنياء دون التفكير بالآخرة, وبالموت 
الذي يحيط بنا جميعاً. يقول الشافعي : 
كُمْ ضاحك والمنايا فوقٌ هامته 
ماذا تفكرهُ في رِزُْقٍ بعد غل<() 
* #6« 
(وقد قسم الرحمن رزق الخلائق) 
والذي عرز روح الزهد في نفس الشافعي , هو ثقته الكاملة 
بالله تعالى ذكره. فهو الرازق», والمقدّرء والمفضل . يقول: 
توكلت في رزقي على الله خحالقي 
وأيقئت أن اللَّهَ لا شك رازقي 
ومايك من رزقٍ فليس يفوتني 
ولو كان في قاع البحارٍ العوامق 
ففي أي شيءٍ تذهبٌ النفس حخسرة 
وقد قسّمَ الرّحمنْ رزق الخلائق9) 


#* # ا * 


)١(‏ ديوان الشافعي ص 6. والهامة: الرأس . والكمد: الغم. 
)7١(‏ نفسه ١78‏ . 


4 


منصور التميمي (ات كللاه) 


(وما كل نفس به راضية) 
ومن الشعر الزهدي الذي يعتمد صاحبه فيه على التوكل». 
والرضى بما يرزق الخالق., والاكتفاء بالقليل من متاع الدنياء 
ما قاله منصور بن إسماعيل التميمي. وكان من فقهاء الشافعية 
بمصر. يقول منصور: 
إذا قال لي قائلٌ كيفّانتٌ 
اقنول:لية اتنا فى غاقية 
لأشياء منها الرّضا بالكفافٍ 
وما كل نفس به راض ية00 
# » * 
(ألا إن رزق الله ليس يفوت) 
وهوء أي منصور التميمي. يؤكد على ثقته الكبيرة بالله 
تعالى. وعلى أنه هو المكفل بالأرزاق. فلا ييأسنّ أحد من 
رحمته تعالى. ولا يستأثرن بمال يزيد عن حاجته. يقول 
منصور: 
له إن دروف الئل تمل »يناوث 
فلا ترعَنْ إن القليلَ يفوتٌ 
)١(‏ بهجة المجالس. للقرطبي 4/7 .١‏ دار الكتاب العربي . بيروت. 
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تكمّلّ رزقي من له الْمَلَكوت 
سأقنمٌ بالمال القليل لأثني 
رأيث أخا المال. الكثير يموت7» 
* # #* 
(إني قنعت بقوت) 
ومن أصدق الشعر المعبر عن حالة الزهد. لدى منصور 
تصوير. 
ولبس- ثوب مُرفع 
5 0 22 
ولا بلون صغار 
ولا صديق مصافٍ 


فراقه أتوقع 


. نفسه 4/7 70. والملكوت: الملك الواسم‎ )١( 


15 


اللور ويس واي 
# # ب« 
(والوزر على مكتسبيه) 
ويؤكد منصور التميمي المعنى نفسه فيقول. وهو من أسهل 
الكلام؛ وأبسط العبارة: 

ولهُ بيت يُواريهِ وثوبٌ يكتسيهٍ 

فلما ذا يبذلٌ الِرّض لِنَذّْل أو سفيه 

كل مان مبعثة السَيرَ أيذي اليه 

فَهْوَ للوارث والوزْرٌ على مكتسبيه”» 
#ا# #* 


(فأمرك عندي عجيب عجيب) 


الانسان أن الموت آت لا بد منه. وأن الذي يذهب لا يعود. 
ومع ذلك فإن هذا الإنسان سادر في لهوه وغيه . يقول منصور: 


)١(‏ بهجة المجالس ,7١١/7‏ وعزفت: ملت وانصرفت. 
)١(‏ المصدر نفسه ؟14/5١1”".‏ 


4 


إذا كُنْتَ تزعمُ أن الفراقٌ 
فراقٌ الحياةٍ قريبٌ قريبٌ 
أن (اممدفنةة تعد الا يتسيوث 
وانث على ذاك لا ترّعوي 
فآمرِّكٌ عندي عجيبٌ عجيبٌ(" 


د 6د 


ب ب سس سس أحمد بن يوسفا إت 7١7‏ ه) 
(ما هذه الدنيا بدار إقامة) 
ومن الذين دعوا إلى ترك متاع الدنياء والتزود بالعمل 
الفتالع» والعطل: للآخرة» تعمد بن بوسفا بن صبيع». وكان 
مولى لبني عجيل. في العصر العباسي الأول؛ ومن شعره 
الزهدي المتضمن لهذه المعاني قوله : 
ما بعد شيباكٌ غيرٌ لوباك فَانْجِدٌ 
زاداً لِنفْسِكَ فالرَّحِيلُ قريبٌ 
هنا هذه التدتنيا تدان إفامنة 
لا توطننٌ بهاوأنت غريب 


."١:غ/5؟ عيون الأخبا,‎ )١( 


لك 


أينَ الأولى أهل السيادة ان 
الج ضيه وها قن دروت 
اخض اكروان ملف يشيعنان 
وسقنهُمُ كأس احور شعوبٌ 
دا جزاءٌ سعادة أو شر 
أفلا ينيبٌ إلى الرشادٍ منيب 
والعخوت يشكال" اللسسار ولد برل 
للموتٍ داع للنفوس طلوب”) 


6د د 
لتم م ل اما ا ب 5 1 الخزيمي 
(لكل 0 من طوارقها الثكل) 
0 ن أده 0 لزهد 7 إلى نبذ الدنيا والعمل 


خريمء زمن العباسيين في 0 يقول الخزيمي : 


)١(‏ أخبار الشعراء؛ للصولي مس .١54‏ وشعوب: اسم للمنية. وينيب: يميل 


ويثوب . 


4 


وهل أنتٌ إلا ا اليوم أو عد ' 
# ب« بو« 
(ولكن لهذا الرزق وقت موقت) 
ويقول من شعر آخر يدخل في باب الزهد عن طريق التوكل 
على الله تعالى ‏ والاعتماد عليه في الرزق المقدر: 
ولكنْ لهذا الرّزْقٍ وقت موقت 
فليس بعجز المرءِ أخطاأه الغنى 
ولا باحتيال أدرك المال كاسبة9») 


* ب« و* 


سسحت أبو تمام (ت١5اه/‏ 016م) 


(وأنت غدا فيها تموت وتقبر) 
ومن أروع الشعر الحكمي والزرهدي 0 ما قاله أبو تمام. 


)١(‏ الشعر والشعراء. لابن فتيبة 861//17. وشمرت: نهضت. وحذَّاء: صارمة 
وقاطعة. وانصرم: انقطع. والهامة: طائر: أسطوري يخرج من رأس 
القتيل مطالبا بالثآر. 

(؟) بهجة المجالس ١40/١‏ . والبرية: الخلق. 


٠٠ 


وقد غلب عليه التفكير بالحياة والموت. فخلص إلى أن العمر 
قصير جداء وأن الدهر يكيد للانسان» فلا مندوحة من العمل 
الصالح. فلا يستحق العمل من أجله والسعي للآخرة قبل 
فوات الأوان. يقول أبو تمام. وشعره من أجود الشعرء 
وأفصحهء وأروعه: 


و 


لِْعْمْرٍ في الدُنيا تَجَدُ وتعمرٌ 

وأنبَ غدا فيها تموت وتَقَبسرٌ 
تلفح آمالاً وترجونتابجها ر 
وهذا صبامحٌ اليوم ينعاك ضووٌه 

وليلته تنعاك إن كنت تشعر 
تحوم على إدراكِ ما قد كُفِيتَهُ 

رقفل بالآأمال فيه لوجر 
ورزقَكٌ لايعدوك إِمَامُعَجل 

على حالِهيوماً وما مؤخر 
فلا تأمن الدَّنيا إذا هي أقبلتُ 

عليِكٌ فما زالت تخونٌُ وتدبر 
وشمّرٌ فقد أبدى لك الموت وجهّهُ 


ولي بعال النكرز ل امسر 


٠6١, 


تذكرٌ وفكُرٌ في الذى أنتَ صائر 

اليو عدا إن كنت شن فكبر 
فلا بد يوماًأنْ تصيرً لِحَفْرَةٍ 

بأثنائها تطوى إلى يوم ينشرٌ 
فهني الليالي مموؤنائك بالبلى 

تروحٌ ويام كذاك تبكر 
وأخلص لدين اللَّهُ صدراً ونيَةً 

فإن النذي اعقية ووما شير 
وقد يسترٌ الإنانٌ بِاللّفظٍ فعلّه 

فيظهر عنه الطرفٌ ما كان يستر 
تأمّلُ وفكرٌ في الذي أنتَ صائر 

إليه غداً إِنْ كنت مِمّنْ يفكر”) 

*#» #6 # 


(وأبقى صريعا بين أهلي جنازة) 
ومن أروع شعر الزهد. وأجوده. وأفصحه عبارة. ما قاله أبو 


)١(‏ ديوان أبي تمام ص 544. وشمر: انهض وتهيا. وانظر أيضاً: معادن 
الجواهر ونزهة الخواطر ص .47١- 87١‏ 


١,3 


تمام. وقد تصور نفسه ينازع سكرات الموت. ثم ميتاً يسك 
اللحد.ء حيث الوحشة وطول الثواء. يقول أبو تمام تائبا من 
ذنبه» نادماً على ما سوّف من عمله: 
َلَمْ يَأَنِ تركي لا علي ولا ليا 
وعزمي على ما فيهِ إصلاحٌ حاليا 
وقد نال مي الشّيْبُ وابيض مفرفي 
وغالت سوادي شُهْبُهُ في قذاليا 
أضضرّت الذيا وليست م 
أحاولٌ أنْ أبقى وكيفٌ بقائيا 
وأبقى صريعاً بينَ أهلي جنازة 
ويحوي ذُوو الميراث خالصٌ ماليا 
أقولُ لنفسي حينَ مالتْ بصفوها 
إلى خطرات قد نتجُِنّ أمانيا 
هبيني مِنَ الدّنيا ظفرْت بكل ما 
تير امش شرن سانيا 
الب اللبالي عاسسان, حيسي 
كما غصبتٌ قبلي القرون الخواليا 
ومُسْكنتي لحداً لدى حفرة بها 
نطول إلى لحري اللبسالي سافنا 


١٠١ 


أخافٌ إلا هي ثم أرجو نوالة 
على إِنْرِ ما قد كان مي صبابة 
نيا فيها كنك لله عاضينا 
فإئي جديرٌ أن أخاف وأتقي 
إن كنث كه أعرك بدي العرعل 'ثانينا 
وأدخر التقوى بمجهودٍ طاقتي 
وأركب في رُشْديٍ خلافٌ هوائيا(» 
تنيز تنا فنا 


ابن الرومي (ت 587 ه/ 845 م) 
(تتجافى جنوبهم) 
ومن جيد شعر الزهد, ما قاله أبو الحسن علي بن العباس. 
الشاعر العباسي. والمعروف بابن الرومي. وشعره يتميز 
بالسهولة وغلبة نزعة المنطق عليه. وهذا ما نلاحظه في أبياته 
الزهدية التالية التي يصور بها حالات العابدين الزاهدين : 


يحن . وغالت: صرعت . وشهبه. كناية عن الشيب. والقذال: ما بين 


6١ 


)١(‏ ديوان ابن الرومي ١١14/15‏ . دار صادر بيروت ١970‏ م وتتجافى : تتجنب. 
والمضاجع : أمكنة النوم والإضطجاع . ومستجير: لائذ. طالب من 
يجيره. والكرى: النوم . والهواجع : مع هاجعة. وهي النائمة. 
والقوارع : الشدائد, جمع فارعة. وهي يوم القيامة . واستهلت: ابتدرت» 
وسكبت. 


(حتى متى نشتري الدنيا بآخرة) 
قوله : 
5-3 نا 8 5. .- 
حتى متى تاكاه ري الدنيا باجرة 
ناف ونبيع م الْمَوْقَ بِالدُونٍ 
معلْلينَ بآمال, تخادغفنا 
وَرُخْرفٍ من غرور العيشٍ و و00 


# خ# ا * 
(فهل أنت عن غيّة مرتدع) 
واستحسن من ابن الرومي قوله الزهدي : 
لكين شو بلست 


فهلْانت عنْغيّةمرتيعٌ 
وَل انث تارك شكوى 1 

إذا شئتَ تشكوإلى مستمع 
فشيبٌ أخي الشيب 5-2 

إذا ماتناهى إليهاهَلَم<" 


*# # # 


."١5" شعر الزهد ص‎ )١( 


ابن علوان (ت 7541١‏ ه) 
(رضيت بدون الكفاية قوتأً) 
ومن الذين عزفوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة والتهجد. 
أبو عقال بن علوان الذي ترك كعرا: في الزهد يتميز بالبساطة 
والعفوية والسهولة. يقول ابن علوان مؤكداً ما قلناه : 
أجبْ داعِيَ الله لا تعصه 
فقد جاد بالنصح درا ونادى 
ولا تله بالموبقاتٍ التي 
أنادث نؤاتههنا من 'تنياتق 
7 2 بدونٍ الكفاية وكا 
وباللَهِ ع كل لق عمادا 
فأضحى الملوكُ وأهلٌ النعيم 
أقلّ الجرية عندي بعدادا 
واسقظتٌ لومي عن العالمينَ 
فْمَنْ شاءً و ومن شهءً عادى 
ولم أرَ مشل القنوع مُرادا(') 


)١(‏ رياض النفوس 558/١‏ . والبوائق: أحداثها ونكباتها. 


٠6و‎ 


(لعمرك ما الدنيا و أريده) 


وما أحسن ذمَه الدنيا ووصفه لهاء إذ يقول: 
تلةدامة 8 ع 00 
لعمرك ماالذدنيا بشىءِ اريذده 


إن إنننا وليه الي كنبا 0) 


*# #6 * 


بكر بن حماد (ت 795 ه) 
(كأنك قد أمنت من المعاد) 
ومن جيد شعر الزهد. وأرقه. وأصدقه. ما خاطب به 
بكر بن حماد الزناتي؛ من تاهرت بالجزائرء نفسه. يقول بكر 
متأسياً بأخبار الماضين الذين لم تدم لهم الحياة : 
نهارٌ مشرقٌ وظلامٌ ليل 
الحا بالبياض وبالسودٍ 
شُماهَدّما دعام عمْرٍ نوح 
ولقمانٍ وشدادٍ وعاد 
لقوم سافروا من غيرزاد 
)١(‏ المصدر نفسه .4"7/١‏ 


كالنك قند امن هن الو 
جا د 
(فصفوها لك ممزوج بتكدير) 
ومن شعر بكر بن حماد الزهدي الذي يصور فيه حرص 
الناس على الحياة الدنياء وقد فاتهم أن الرزق مقدر. وليس 
للإنسان إلا ما هوفي ظهر الغيب, قوله : 
الناش تحرص بعلن الذنيا وقد فشدت 
َصَمْومَالك ممزوجٌ بتكديرٍ 
رساجدر قل بإلناة سير 
لم يدركوها 00 عحونا نيت 
وإنما أدركوها بالمقادير 
لو كان عنْ قدرٍ أو عن مغالبِةٍ 
طارٌ البِّرَاةٌ بأرزاقي العصافير(”© 
* 


)١(‏ شعر الزهد ص ١١7‏ . وعاد وشداد. من أشداء العرب الأقدمين. ولقمان. 
(1) بهجة المجالس ١5"/١‏ . والبزاة. جمم باز وهومن الطيور الكاسرة. 


ل 


(فقولوا له يزداد في الطول والعرض) 
وللتأكيد على ما ذهب عليه بكر في قوله السابق. يقول: 
تجاه قن تجتنا الأشور عياده 
ول لهُ أهلٌ السموات والارض, 
ومن لشم الأرزاق بينْ عباده 
وفضل بعض الناس فيها على بعضٍ 
فمنْ ظَنَّ أن الحرصٌ فيها يزيده 
فقولوا له يزدادٌ في الطول. والعرض )١١‏ 
كذ تن فنا 
١ ٠ 01 ٠‏ 
(والدهر ذو فنون) 
ومن بليغ القول في الزهد والتأسي بأخبار الماضين قول بعضهم : 
فا لسْذّة العيش والنفعى للذهر والدهر .ذوافتون 
أهلك لسماً وقبل طسماً أهلك عاداً وذا جدون 
وأهمل جاسم ومأرب وحي لقمان والثقون 
واليسر للعسر والغنى للفقر والحيّ للمنون”) 
كلد اننا كن 


. ؟١ا//'9 العقد الفريد‎ )١( 
وطسم وعاد من الأمم والقبائل الغابرة. وذا‎ .٠١٠١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
جدون., من ملوك اليمن.‎ 


ابن المعتز (ت 945؟ ه/ 508 م) 
(أترضى بسبق المتقين إلى اللّه) 
ومن الذين لهوا في حياتهم. وأسرفوا كثيرا في البذخ 
والترف والمجون. الخليفة العباسى الذي ولى الخلافة يوما 
وليلة. ثم خلع. فقتل عبد الله بن المعتز. الشاعر المتفنئن» 
والعالم بالبديع . 
عبد الله بن المعتز. هذل ترك شعراً ذ فى الزهد والحكمة 
والتوبة. وهو على جانب كبير من الجودة اوالقع ننه وحرارة 
العاطفة. وصدق الوجدان. يقول ابن المعتز: 
كاي 00 0 5 
إلى اي حينٍ كنت في صبوةٍ اللاهمي 
أما لَك في شيءِ وعِظتَ به ناهي 
ويا 22 يرجومن الله ع 


ك2 يسسبق المتقين إلى للها 
* *د 


ويقول. من بو وجداني صادق. وشعر رائق. ونلمس فيه 
التوبة والندامة والحسرة: 
)١(‏ الديوان ص ”0غ . دار بيروت ١93١‏ م. 


١1١ 


نسيرٌ إلى الآجال في كل ساعةٍ 
فأيَامُنا تطوى ومن مراججل 
ولم أر حل السحوثت نبي كانه 
إذا ما نَخَطَبَهُ الأمانيٌ باطل 
وما آقبمَ التفريطٌ في زمن الصّبا 
فكيف به والشيبٌ في الرأس شاعل 
تترل من : الذننا را من التقى 
فعْمَرَك أيام تَعَدُ قلائل() 
* ع ند 
(والعمر في لا شيء يذهب) 
ومن جيد شعره الكدي المي ويتميز بالسهولة. قوله : 
دل الرَّمانُ وأنت تلعبٌ 
اسيم دي : 0 يذه 
ندا غخندا والم 8 ' قرب0(» 
*ب0* 


)١(‏ المستظرف من كل فن مستطرف ص ."١‏ دار الكتب ‏ العلمية» بيروت 
16415 م. 


١١1 


(فليس يخطيء ما قد قدر الله) 
ومن شعره الزهدي الرائع قوله : 
مُسَهُدٌ في ظلام الليل أواه 
عَضَعَهُ لِلدَهْرٍ أنيابٌ وأفوا 
إن كنان تعغل :2 شمن مما عدر 
ين جيل ما قد قَدَرَ اللّهدا) 


تن 
الألبيري (ت ١7‏ ه) 
(وذي غنى) 


ومن الذين دعوا إلى العزوف عبن الغنىء وجمع المال. 
والاكتفاء بالقليل من الزاد. أبو جعفر أحمد بن عمروء 
الأندلسي. المعروف بالألبيري. وكان محدثاً ومتفقهاً. يقول 
في هذا المعنى. مؤكداً على أن لا شيء يدوم أو يبقى على 
حاله : 


5 ' #وادغر د !اه ع # ا م 
وذىي غنى اوهمته همته 


8 


. 111/4 الأغاني‎ )١( 


فبَرّ أذيال مُمجبه بطراً 
وَاختال للكبرياهءٍ في محلل 
بِرَنَهُ أيدي الخطوب بَرَيَة 
فاغتاض بعد الجديد بالسمل 
عنه فكنٌ مله غير محتفل١»)‏ 
ا نيا 
(يا عامر الدنيا) 
ومن جيد شعره الزهدي . قوله: 
باعامرٌ الدّنيا لِتسّكنهاوما 
هي بالتي تتوانييا بكهان 
تغنى وتبقى الأرضٍ بعدّك ما 
يبقى المناخٌ وترحل الرُكبانُ 
امم فى الدُنيابكل زيارةٍ 


وزيارتي فيها هي النقصانٌ”©) 
لبن ا تن 


سريح بن يوسف (ت 770 ه) 
(فالله يرزق لا عقل ولا حسب) 
ومن الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنياء. وإلى عدم 


. شعر الزهد ص 97. والسمل : البالي‎ )١( 
. ١١7 (؟) المرجع نفسه ص‎ 


السعي وراء الرزق. بالكد. والكدح. سريح بن يوسف بن 
إبراهيم البغدادي. وكان من المحدثين. يقول سريج : 
يا طالب الرّزقٍ في الآفاقي مجتهداً 
أبقَيت ا شي نفلك المت 
تسعى لرزقٍ كفاك اللَهُ مُونْتَهُ 
أقصر فرزقك لا يأتي به الطّلب 
فَاسْنَْرَزِقٍ اللّهَ منا في خزائيِه 
فِاللَهُ يرزقٌ لا عقلٌ ولا حَسَبٌُ0 
# 6د 6د 
حب سس سح ابن بسام (ت 707 ه) 
(والناس بعد الحادثات سماع) 
ومن أرق شعر الزهد. وأصوبه ما قاله على بن محمد بن 
منصورء الأندلسي. والمعروف بابن بسام إذ هو راعه الشيب». 
فندم على ما فاته وقال تائبا نادما: 
أقصرّت عنْ طلب البطالةٍ والصّبا 
ماعلاني للححيب جم 


)١(‏ بهجة المجالس .١1١0/١‏ وشفك: أسقمك. والمؤنة: القوت وما يذدّخر 


مله 


فدع الصّبا يا قلبُ وَاسْلُ عن الهوى 
وانْظْرُ إلى الدنيا بعينٍ موتّع 
فتلقنةةتا فير وحان وداع 
والحادئات موكلاتٌ بالفتى 
والنات بع االلجادقات سن 0 
قييز نيا تيا 


حابن عبد ربه (ت 878 ه) 


(وكان مني الموت قيد يد) 


جنب الله. ثم راحوا يتصورون أنفسهم وقد تخطفهم الموت. 
أحمد بن محمد بن عبد ربهء, الأندلسى. وصاحب «العقد 
القويةة إد يول من سس اللا 77 
مَنْ لي إذا جَدْتٌ بِينَ الأهل والولّدٍ 
وكان مني نحو المَوتِ قيدٌيدٍ 
والدّمعْ يفل والأنفاس صاعدة 
فلاب وخوروالس في معد 


. 75١ شعر الزهد ص‎ )١( 


١1 


ذاك القضاءٌ الذي لا شيء يَصرفَهُ 
حتى يفْرَّقٌ بينَ الرّوح والججسد© 
* #دا د 
(لا بد لله من إنجاز ما وعدا) 
وتفوك كانية: ثانا “نالاها : 
ادر إلى التَوْبّة الخلصاء مجتهداً 
والموث وَيْحَكَ لم يمدد إليك يدا 
8 من الله وعدا لين مخلفة 
لا بد لله من إنجازٍ ما وعد9» 
تنا يبا نا 
(إذا اخضر منها جانب جفٌ جانب) 
ويقول ابن عبد ربه ذاما الدنياء ثالثة : 
ال ]افيا تعننا اكه 
إذا اضر منها جانبٌ جَفُّ جانبُ 
هي الذَارٌ ما الآمالٌ إل فجائمٌ 
عليهاولا اللَّذَاتَ إل مصائب 
)١(‏ العقد الفريد ."51/1١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ."١9/١‏ والخلصاء: الخالصة والنصوح. ب 


وينقضه . 


١١7 


يخلفه: يؤوجله 


على ذاهب منها فإِنَكٌ ذاهب7) 
ا 
(فإن الحزن عاقبة السرور) 
ومن أرق شعره الزمدي. وأصدقه لوعة ولهجة. قوله 
مخاطباً نفسه وقد تصورها ما تزال عاكفة على اللهو والفجور: 
أتلهو بينَ باطيةٍ وزير 
فيا مَنْ غرة أمل طويل 
أتفرحٌ والمنيّة كل يوم 
تريك مكانّ قبرك في القبورٍ 
هي الدنيا فَإِنْ سَرَّتَكُ يوما 
فإِنْ الحزنَ عاقبةٌ السَرور 
5 " كفل ما ب 5 7 | 
كسساوية ترد الت سير 
وتعتاض اليقينَ مِنَ التظني 
ودار الح من دار الغرور9) 
)١(‏ العقد الفريد ."١١/١‏ والأيكة. واحدة الأيك. الشجر المعروف. 


والعبرة : الدمعة . 
(؟) المصدر نفسه .5714/١‏ والباطية : زجاجة الخمر. والزير: وتر العود. 


١16 


(طويغ زماتي نراهة وطوائي) 
ومن جيد شعره الزهدي وقد أشرف على الموت. يقول ابن 
عبد ربه: 
كلانِي لما بي عاذِلي كفاني 
طويْتٌُ زماني برهةٌ وطواني 
وإني بعونٍ الل راج لفضله 
ولي من ضمانٍ الله خيرٌ ضمان 
زانيث أبالي من تباريح علي 
إذا كانَ عقلي باقياً ولساني() 
# » 
(يا رب غفرانك) 
ومن قول ابن عبد ربه في التوبة والزهد والاعتراف بالذنب: 
ياوَيِسلٌسامِن موقف مابه 
أخوفٌ مِنْ أن يعدلٌ الحاكم 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية .١1*4/5‏ والصرفان: الليل والنهار. واعتوراني: 
تداولاني والتباريح : الألام . وكلاني : أتركاني . 


حلذل 


ا 2 1 
أسرقف إلا أنه نادم 
ذا تنا 


بج + 777777 75ر2 ابن أبى الدنيا رت 7581١‏ ه/ 41م م( 


الرزق على الله يقول عبد الله بن محمدء. المعروف بابن أبي 
الدنيا: 
ومَنْ ظنْ أن الرزق يأتي بحيلة 
فقد كذينة ا نفسّهوهوآثم 
يَفُوتٌ الغنى من لا ينام عن السرىق 
وآخر بساني رزقه وهو نائم 
اك إن دهر ر أناخ يكلكل 
وأرضّى بحكم اللَّهِ فاللهُ حاكم:”» 
# با ا 


."18/1١ العقد الفريد‎ )١( 
.178/١ بهجة المجالس‎ )1( 


البحتري (ت 584 ه/ 8017 م) 


(ولا مزْرٍ بحظي تأخري) 
ومن أشعار الزهد والقناعة التي طلع بها علينا أبو عبادة 
البحتري. قوله: 


يك كانت المظالة لابعنا 


بسي لأدركت العدق لم د00 
كبا نا بخ 


بشر الحافي (ت١٠17ه)‏ 
(فاستغنٍ بالله) 
من أشهر الزهاد الأتقياء. والصلحاء النجباء أبو نصر بشر بن 


الحارث الحافي. المروزي الأصل.ء البغدادي النشأة» وشعره 
يتضمن آراء وأفكارا تدعو إلى الاستغناء بالله. والاكتفاء بالقليل 


. 4١4 معادن الجواهر ونزهة الخواطر ص‎ )١( 


١١ 


القليل من المتاع. فإن متاع الدنيا قليل في الآخرة. يقول بشر 
مزهدا: 
اطي بد اخ 
ورت فكاء الاعيين المالحة 
أعرٌ لِلإنسانٍ من حرصِه 
ومن بؤال الأوجسه التكاتهة 
فَاسْتَغْن باللّهِ تكنْ ذا ينى 
مين بِالصَّفْمَةٍ الرّابحة 
نتن كانت اللتذتيها به بره 
فتانهنا يمرا اله داسو 
+ ج# 6د 
(فلست أسلك إلا أوضح الطرق) 
ويقول مؤكداً على وجوب الأخذ بالقناعة والكفاف: 
قالوا قنعْتَ بذا قلت القنوحٌ غِنى 
ليس الْغنى كثرة الأموال. والْوَّرِقٍ 
رضيتٌ بالل في عُسْري وفي يُسري 
فلستٌ أسلكُ إلآ أوضمَ الطرقٍ0) 
(1) تهذيب ابن عساكر 751//6. ورضح : كسر ودقٌ. والكالحة: العابسة. 
وبرة: وفيه . 
)١(‏ شعر الزهد., ص .٠١١‏ 


١" 


(ولا عز أعز من القناعة) 
وفي المعنى ذاته يقول بشر: 
دتمي التعصاعدة اي مدر 
0 5 2 
تحن وقوتا انشيعاك زان ال 
كك يمتها اعون نفل 
ومن أجود شعر بشر في الزهد قوله : 
227 الك 1 
وى يتن الأيام إلا وعد 
منَ الدهر ذنبٌ طارفٌ وتليدٌ 
ومنْ يأمن الأيامَ أمااتساعها 
معو ار يي العفيية 
إذا اعتادتٍ النفسٌ الرّضاعَ عن الهوى 
فإِنْ فطامٌ النفس عنه شديدٌُ”) 


نيبز ابيز ب 


(١)نفسه‏ ص .١٠١١‏ 
(؟) الأغاني ةا" 


ايفدل 


أحمد بن أبي سليمان (القرن * ه) 
(يا ليتني لم أفعل) 
ومن الشعر الزهدي المتميز ببساطة التعبيرء وعمق التفكيرى 
ما قاله أبو جعفر أحمد بن أبى سليمان,. أحد الحكماء الزهاد 
بأفريقية :فى القرن انالك الوتحري برقل ابن الى لمان انا 
ووذ معجدر اعان قائس اجن ني 
يا لذَةَ قَمُرَتْ وطالَ بلازها 
عند النَّذَكْرٍ في الرَّمانِ الأول 
لعب هنا وففال: فداه 
من بعدهاياليتني لم أفعمل () 
* جا بد 
(فأضحى ذليلاً في التراب موسّداً) 
ويوفق ابن أبي سليمان في التخلص من بهرج الدنيا إلا من 
ثلاثة يخلو بها ليناجي ربه. تاركا اللذات لأصحابها الذين 
غفلوا عن الموت وانصرفوا عن هول المصير. يقول في هذا 
المعنى : 
أراني بحمد الله في المال. 5 
0 وفي شرف الدَّنيا وفي الجر أهدا 


.46 شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة ص‎ )١( 


١" 


تخلَيِتٌ عن دنياليٌ إل ثلاثةً 


وكم قذّرأينا من عزيز مشرفٍ 
0 المنايا وهو في يل عَفْلَةِ 
6ه 2 - مرجم 
فاضحى ذليلا فى التراب موسد(') 
#6 
(وحبست نفسي بين بيتي ومسجدي) 
ولعل في هذين البيتين التاليين ما يؤكد المعنى السابق خير 
تأكيد. فيقول : 
إلى الرُهدٍ في الدُنيا الدَنيّةِ أخوّجا 
وقد صرْتٌ مثلّ النسر أهوى التعرّجا("© 


)١(‏ نفسه 40. وفجته: أصلها: فجأته. بحذف الهمز. وأقنى : أكثر قنية 
وغنى . 
(1) نفسه ص 55., 


(فليس بما لك منه نقيرا) 
وزيادة في التأكيد على الزهد بالحياة» يورد الشاعر قوله : 
ويركبٌ في مطالبه البُحورا 
فعاد بود أن لكان اين 
فليسّ بمالكٍِ منهُ نقيرا" 
* 0* 


كشاجم رت ٠ه‏ ه/ ١51وم)‏ 


(والنار قد يطفئها النافخ) 
ومن ألطف معاني الزهد, ما قاله كشاجم. وهو لقبه. 
واسمه أبو الفتح محمود بن الحسين الكاتب, أحد أبرع شعراء 
الوصف في العصر العباسي الثاني . يقول كشاجم : 
ومستزيد في طلاب النفقن 
2 ل عر 
والتَارٌ قد يُطفئها النافخ”) 
)سه س 10 لير كينة صقرة في النواةة زفي كية عن اخ 


الأشياء . 
(؟)محاضرات الأدياء 019/57. 


١5 


حرب بن المنذر 


(فما سؤلنا إلا المودة من أجر) 
ومن الشعر الزرهدي ما قاله حرب بن المنذر بن الجارود. 
وهو التالي : 
فَحَسْبىي من الدٌّنِيا كفاف يقيمنو 
وأثوابٌ كتَانٍ أزور نهنا فبرق 


فخا ولف 0 الع مِن أ جم(0) 
فا نا ف 


(واحسرتي) 
ومن أرق شعر الزهد وأبلغه قول بعضهم : 


حسرتي في يوم يجممٌ شرتي كَفْنَ ولحدٌ 
ل تت 1د 
# # * 


)١(‏ البيان والتبيون ",007 . والبيت الثاني مصداق للآية الكريمة: «قل لا 
أسالكم 52 اللا المودة ة فى القربى». 
إفة رسالة 0 6 والشرّة : الحذّة . 


١7 / 


الفارابي (ت 7*8 ه/ 16١‏ م) 
(ففيم التزاحم في المركز) 
ومن نادر الشعر الزهدي.. وألطفه إشارة. وأعمقه معنى »2 ما 
قاله الفيلسوف الإسلامي أبو النصر محمد بن طرخان الفارابي. 
ويظهر فيه أثر الرياضة والفلسفة واضحا. يقول الفارابي : 
أخي خل خَيِّرَ ني باطلٍ 
فما الذدَارٌ دار خلود لنا 
ولا المرءٌ في الأرض بالْمُعْجز 
على كرةٍ وقع مستوفرٍ 
فقي الشزاخة فتن التسرف 00 


* # ا #* 


(١)عيون‏ الأنباء. لابن أبي أصيبعة ص .75١8‏ والحيز: المكان. والمستوفز: 
المتهيء للقيام . 


١> 


ابن الجوزي (القرن ال 5 ه/ ١١‏ م) 
(مهلاً فما اللذات إلا خدع) 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي, وهو المشهور في 
مباحث الفقه والتفسير والأدب. يقول أبو الفرج واعظا: 
يا نادباً أطلال كل نادي 
وباكياً في إِنْرِ كل حادي 
مسفلت اتقلب .نحت غنادة 
غنوت فإن العيين اعون 
مهلا فما النَذَاتٌ إلا ندع 
كأنها طيفٌ خيال غادي() 
* #6 د 
(يا ساكن الدنيا تأهب) 
ومن أفضل شعره الزرهدي , قوله : 
يا ساكن الدّنيا تأهشهب 
وانتظرٌ ‏ يوم الفراقٍ 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة. لابن رجب 5/١‏ 4. القاهرة 16م 


والبين : الفراق. والغادي : السائر صبحا. 


لخدلل 


واكة ادا للرحيل 
تسسوفةه يتحدق :بال فاق 
وَاببكِ الربوع بأدمع 
تنهلمِنْ سحب الأماقي 
ب المة رفاك 
ارفمه فيا عبشي بباقي00) 
 #‏ ب 
حدابن أبي زندقة (ت١٠٠مه/15١1م)‏ 
(إنها ليست لحي وطنا) 
ومن الغ الى شيواقه لذو بكر عتم الطرطر سن 
المعروف بابن أبي زندقة الأندلسي. عن زهده بالحياة الدنياء 
والدعوة إلى العمل الصالح, قوله. وهو يتميز بالسهولة : 
إن لِله عبلداً قطنا 
طلقبوا الدما غنات القينا 
فُكروا فيها فلمًا علموا 
أننها ليشت لحي وطتنا 
)١(‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. لسبط بن الجوزي :4/١‏ . مخطوطة الأزهر 
رقم 71/56. ويحدى : يغني لهم حداء. والأماق: محاجر العيون. جمع 
مؤقة . 


يل 


جحب اوه ناكد اودارا 
صالمّ الأعمال فيها سُفُنَ(© 
لي 0 


ابن جبير (ت 51١4‏ ه/ 111١17‏ م) 
(فما يقبل اليوم منك اعتذار) 
ومن الشعر الذي يندرج في دائرة الزهد. أو ما يشبه 
الزهد. ما قاله :الرحالة الأندلسي الشهيرء محمد بن أحمد بن 
جبير: 
نت العذارٌ بشيب العذارٍ 
تمك ستل احير فنك اعتذار 
وكاتوا التنشيت.وفان الفسئق 
وهذا المشيبٌ فأينَ الوقار 
لشي ا ررك 00 
أراك صحبت حيةة الغرور 
وتسحبٌ جهلا ذيول اغترار 
العيب) ترس كدراً صفوها 
ونجمكٌ قد مال يبغي انلكدار 


)١(‏ تاريخ الأداب العربية 1719/5. وفطن: أذكياء. واللجة: معظم الماء. 


١١ 


وكيفا تنام على غرةٍ 
وسَيف الهدية معاضى الغرار 

فلو كنت تحذرٌ صرف الردى 
إذا لَتَفى النَومَ عنك الجذار 

عبرت مراحل عمر الأشدٍّ 
ولتنعت آرئ, لبك فيهما اعشجاز 

وجرت بهاعن طريتٍ الهدى 
منكة ومحدن سان إن سان 

انجاك ال ميدن قحي له 
فإقا إلى نه :أن لمان 
ولم تدر أينَ يكونْ القرار”) 

نيبز نبا يا 
(وما الدنيا لساكنها بدار) 

ولابن جبير. هذان البيتان الرائعان من الشعر الزهدي : 

أراك مِنَ الحيةةٍعلى اغترار 
ومالك بالإنابةٍ من بدارٍ 

(1) مججلة معهد المخطرظات الغربية ص +2101 ج١1‏ مجلد 9؟. ١986‏ م. 


والعذار: جانب اللحية. وخلع عذاره: إنهمك في الغي., والغرة: الغفلة. 
والغرار: القالب يضرب عليه النصال. 


ضن 


وتطمع في البقاءِ وكيف تبفى 
وما الدّنيا لإساكنها بدار) 


« ب« فو« 
(وما يرجى لتوبته قبول) 
وله أيضاً : 
حبكل السرة تتهحرة وذكرئ 


إذا ما ابيض فوداه وشابا 
وها يرجيى لفونعه قسيول 
إذا مرج الرَياءَ بها وتاب(») 
« # بن« 


ابن مطروح (ت 549 ه/ ١د١7١‏ م) 

(فأنت يا مولاي أولى به) 
من نادر شعر الزهد في الحياة. والتوبة من الذنب. 
والتضرع إلى الله والتورع عن المحارمء ما قاله أبو الحسن 
يحيى بن عيسى », المعروف بابن مطروح, وكان ملازما لملوك 


. والبدار: الإسراع‎ . 1١7 المرجع نفسه ص‎ )١( 


(1) المرجع نفسه ص ١‏ والفودان, مثنى فود. وهو جانب الرأس مما يلي 
الأذن. 


١ 


5 أيوب في مصر والشام. يقول ابن مطروح, مناجياً ربه. 
تائبا إليه؛ وهو من أسهل الشعر وأبينه : 
يا أيّها الشَامحْ في قَرْبهٍ 
يا أيّها الظاهرٌ في حَُجبِه 
بالباب كابٌ وجل خائفٌ 
مر طول بن سات اوتنه 
جاءك يستغفر ماقد جتنى 
ملسن بن الذن قلن جسبةه 
وَهُوممٌ الخوفٍ شديدٌ الررجا 
فالنه ينا «تولاق. ازلنى ابه 
بنابط «عنة بع مسن “نزيية 
فهِل له غيرّك من راحم 
هل يبرم الكدلم سوى ريه 
نفدل التو لجان ل 1 
شوجير بالأمن على قلبه<») 
# ا د 


)١(‏ ديوان ابن مطروح ص ١‏ مطبعة الجوانب . القسطنطينية ١1798‏ ه. 


١15 


(وكل الذي دون الممات قليل) 
ومن أروع ما قيل في الزهد والحكمة. ما قاله بعضهم : 
لكل اجتماع مِنْ خليلينِ فرقةٌ 
وكل الذي دون الممات فليل 
وَإِنَّ افتقادي واحداً بعذ واحد 
دليلٌ على أنْ لا يدوم يِل( 
* # و 
<<< د بعضهم 
(والفوز فوز الذي ينجو من النار) 
ومن بديع الشعر قول بعضهم في التوبة والزهد: 
إن الّقِيّ الذي ف النار مفرلة 
والفورٌ فور الذي ينجو مِنَ النارٍ 
فاغفرٌ ذنوباً إلهي قد أحطتَ بها 
رب العيادٍ وزخحزِخني عن النارٍ 


ديق 


. 4717/7 البيان والتبيين‎ )١( 
.١٠١54- 1١١7 المحاسن والأضداد ص‎ )١( 


١6 


اليا بالثالث 


في ما بعد العصر العباسي 


ابن الثردة (ت0٠هلاه/‏ 6م) 
(يا أيها النائم) 
ومن أعجب أخبار علي بن إبراهيم المعروف بابن الشردة 
الواعظ بمسجد دمشق في القرن الثامن الهجري. أنه كان 
يتخذ كارة» أي صرةء يحملها تحت إبطه فلا تفارقه ليلا ولا 
نهارأً. وكانت تضمٌ ما قاله من قصائد وموشحات في الغزل 
والوعظ والزهد. وإن منها هذه الأبيات الموشحة الزهدية: 
يا أيُها النائم كُمْ هذا الرقاذ 
إنقبهة كمٌُ نَم 
انتب من ذا الكرى يا ذا الجماد 
وتأهب لِغدِ يوم المعاد 


مضنا 


وافغل الخير لتحظى بالنجاح 

لا “؛تكن 'كتكسشكلان 
واجتهدٌ فالمجتهدٌ يلقى الفلاح 
قد تقضى العمرٌ دَعٌ لَهْوَ الصّبا 

انهه الغافل 
لا تكن مِمْنْ إلى الجهل صَبا 

حفس الجاهمل 
كل شيءٍ تهبٌ الدّنيا هبا 

ليس بالطائل 
كم حريص خلف الدّنيا وراح 

لابسّ الأكفانٌ 

قله التَعبان0) 


* # د 


)١(‏ تاريخ الآداب العر بية ل الل وهبا: مقصور هباء. وهو الغبار. 
ويوم المعاد: يوم القيامة , والكرى: النوم . 


6 


عمر الأنسي (ت 1ه 1805ام) 
(رغبت عن الدنيا) 
ومن شعر عمربن محمد الونسي . الأديب والشاعر 
اللبناني , قوله في الزهد: 
1 0 2 00 4ه 
وقلتُ لنفسي إنما العيش في الاخرى 
ُدَعني ورُمْدِيَ في الحطام. فإتي 
أرى الزّهدَ في الدَنيا هو الراحة الكبرى”'» 
# # * 
الحسن بن الهبل (ت ٠١8‏ ه) 
(وإنما الآخرة المنزل) 
وللحسن بن علي بن جابر الهبل اليمني, الذي اشتغل 
بالعلوم والآداب. شعر رائع في وصف الدنياء يميل فيه إلى 
الزهد والوعظ والتأمل والمناجاة. يقول الحسن بن الهبل) 
اك تمس السك الأرل 


)١(‏ المرجع نفسه ؟578/5. والحطام : يريد به حطام الدنيا وزينتها. 


اضين 


مَرُوا سراعاً نحوّدارٍ الْبَقا 

ونحيٌ ني لاريم نرحل 
ما هذه اللنذتيها لنامنزلا 

وإتمننا” الأغكرة. 'السشؤن 
قبل خكدرنتاا قن تفساريفييا 

لدواانييا تههِم أ لاتحفتل 
تطيز «فييهنا امغر ة امبالة 

والسوث من دون الذي يامل 
يحلوله مامرٌمِن عيشها 

ودرنةه لو عقل التحححظل 
الفنة عدو لافتة حت 

واللَّهُ لا يلهو ولا يغفل 
با ماع يها لذ العيذن بها 

والمحيوت ماتدري متى ينلزل 
يدعو لي الأحبابٌ من بينيا 
يجيبه الأرَلُ فللأوّل 
با جاه يجهدٌ في كسبها 

أغَرّك العشزت «والتشاكلل 
وياأخاالحرص على جميها 


1١4٠ 


لاتتعبَّنْ فيهاولا تأسفَنْ 
لعا نشي ةالابم معسشفييل 
ما فولكاانين يني حتاكم 
يعدلٌ في الحكم ولا يعزل 
يخرسٌ فيه المِضْفَعٌ المقوّل 
وإِنْ سُئِلْنافيهعن كل ما 
ولق التعوديا رضنا تعن 
ماالفورٌ 5 فى عليمه 
وإنماالفورٌ لِمَنْ يعمل( 
* جا #6 
(رويدك من كسب الذنوب) 
وله أيضاً: 
رَوَيْدَكَ من كسب الذّنوب فأنتٌ لا 
تطيقٌ على نارٍ الجحيم, ولا تقفوى 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبّو ؟1/1١".‏ مكتبة 
خياط. بيروت والسفر: جماعة المسافرين. وتصاريف الدنيا: حوادثها. 
والحنظل؛ نبات مر والمصقع المقول: الخطيب البارع في القول 
والخطابة . 


١:١ 


أترضى بأنَ تلقى المهيمنَ في غدٍ 
وانتَ بلا علم لَدَيْكَ ولا تقوى(» 
ححسسسسسسسسسببسب سس ابن عطيف (ت 8 ه) 
(وما يعنيك لا تهدم مشاده) 
ومن الشعر الوعظي الزهدي المسمى بنظم التلقين. ما قاله 


حسن بن موسى المعروف بابن عطيف الدمشقي. يقول ابن 
عطيف : 
تتبع تاتقع كيين التتنادة 
فتلك إذا وصلْتَ هي السعادة 
سك الشْبهاتٍ اي 
وفى ما حر فالانهنا الرّهادة 
ل شر 0 
وقمْ بالواجبات مِنْ العبادة 
وعظّم أمرَّهُ تعظيمَ عبدٍ 


مي وتجميله فأعدٌ زاده 


)١(‏ المصدر نفسه 17/". والمهيمن: اسم من أسماء الله تعالى» ويعني 
القوي المسيطر. 


١ 


ولا تفرحٌ بما اد اندم 

على التفريطٍ عن طلب السعاده 

ومايّعنيك لا تهدمْ مشاده 
نصوْرُ بعد موتك مائلافي 

نيد الأمعن لتكت الإعادة 

يحاذرها فقد ملكت قيادة 
ومهمنا آذننت بصلاح أمر 

كرا ناته تادر فهنانه 
وَرَج الخيرٌ في الأحوال إلا 

لذي ذنب فخف وَافْدَحْ زناده 
١ 0‏ حر 

فآبِرْها تفز وبُحزٍ الإجادة('' 

د د 
--- محمد الكواكبي (ت 1١95‏ ه) 


(حتام في ليل الهموم) 
ومن الشعر الزهدي الداعي إلى الإنابة لله. والتضرع إليه. 


.58/ 57 خلاصة الأثر‎ )١( 


١8 


قول محمد بن حسن الكواكبي . الحلبي, وكان مفتياء وفقيها 
وشاعرا: 
خباء :في لجل الهموم 
زنادت ‏ فكرك تقتدح 
ودموعٌ عينٍ تنسفح 
إِرفْقٌ كييك واعستصم 
بحمى المهيمن تنشرح 


زيا عالم الأسرار) 
واستعطاف العرّة الالهية, ما قاله إسماعيل صبري باشاء 
الأديب والشاعر المصري . يقول إسماعيل وشاييا رنه 
ومتسائلا رظنا : 


7 - 


اوت اين نرى نقام جهنم 
لظالفن غذا وللأاشبراز 
لم يُبْقَ عفِوْكٌ في السّمواتٍ العُلى 
والأرض. شبرا خاليا لشار 
باربٌ امل لِفضلِك واكفني 
شطط العقول وفتنة الأفكار 
ركز ارسي سد عه 
غضت اللْطيفٍ وتتسيية الجبار 


. 1759 - 478/7” خلاصة الأثر. للمحجي‎ )١( 


١5ه‎ 


علمىي بأنك عالمُ الأسرار 
اخلق برحمتّك التي تسمٌ الورى 
أن لا تضيقّ بأعظم الأوزار» 
* #6 


رشيد عطالله (ت 1١41١‏ ه/ 1977 م) 


(إنما الأكدار فيها شبه نو) 
ومن الشعر الذي نظمه في صدر حياته في الزهد وغرور 
الدنيا» رشيد يوسف عطالله الأديب والشاعر اللبنانى» قوله 
من أبيات على روي الواو الساكنة : 
عاشقٌ الدّنيا إلى ماأنت غو 
قلب أيٍّ ودّها ولم يَدَوَ 
قد ظننت ماءهايَرٌوي الظما 
أترومٌ الرَيٌ ولإناكٌ صو 
6 7 
كل خحير نازحٌ عنها للا 
إنتجينا الأكمدار مها شحة كر 
)١(‏ تاريخ الآداب العربية 47/5". والأوزار: الذنوب. جمع وزر. ويشف: 


١55 


تيخام ادزام تشحعك اللزوى 

وكأيٍ جتحت بحسنا بخو 
واذّكرٌ في : في أريع لاتنسها 

إن ذكراها لِنورٍ الله كو 
فوت 00 عات اواجلا 


دين نفسٍ ثمدارٌ الْخَلْدٍ أو 
تنيز نيا كن 


حمزة الملك (القرن العشرون م) 
(مولاي قد نامت عيون) 
سن أرق شعر التأمل فى الوجود والزهد بالحياة. ما قاله 
حمزة الملك طدك. الشاعر السودائ اللتعاضر» .وار ومسيكي 
النزعة. من قصيدة يناجى فيها ربّه وأسماها: جوف الليل. 
يقول حمزة الملك : 
و2 1 5 2 أ 5 1 1 3 


)١(‏ نفسه 48/7". والغو: مخفف غوء وهو الفصيل المهزول. كناية عن اللهو 
ودوؤى: سار في الدو. وهي الفلاة. والصو: الفارغ. مخفف صو. والنو: 
المطر. وجدحت: خلطت. والخو: العسل. وهووها: عشقوها. وهووا: 
سقطوا وماتوا. والكو: النافذة. مخفف كوة. 


١ /ا‎ 


ننائتة يدو الت حيس 
وتيب النشتيحات: ل امشيونل 
كرير المشااوسي ساهفة 
من العد تيا «التتجورن 
أتراه اي جلالٌ 
الله أم د القوون 
أم أن من فوقٌ الثرى 
ل م ا يعون 
يا وبح نفسي وهي ترسفٌ في سجون 
آمنتٌ أن الفردّ فوق الأرض, احفر ها يكون 
مولاي لو خَيرْني لآخمَرْتُ أنّي لا أكون0) 


تبيز تيبا نا 


حصب التيجاني البشير (القرن العشرون م) 


(الوجود الحق ما أوسع في النفس مداه) 


وقريب من الشعر الآأنف الذكر. ما يقوله معاصره التيجاني 
يوسف بشير, وهو الذي تأمل الوجود. وأشرف على تجليات 


فى الكون والكائنات, يقول من أبيات له 


. 177/57 تاريخ الأداب العربية‎ )١( 


١14 


كن ”نتفي /الكون يفت فى عماناة ]لال 
هذه الثملهٌ في رفَيها رَجَعْ صَداة 
هويحيا فى حواشيها وتحيا في ثراه 
هى إِنْ أسلمت الرُوحَ تلقئها يداه 
لم تمث فيها حياة اللَّهِ إِنْ كنبَ تراه 
الوجودُ الحنٌ ما أوسمّ في النّفس مداه 
والسّكون المخض ما أوثقٌ بالروح غراه 
كل ما في الكونٍ يمشي في حَناياهُ الإله 
هذه النملةٌ في رقتها رجع صذاه 
هو يحيا في حواشيها وتحيا في ثراه 
وَهْيّ إنْ أسلمتٍ الرّوحَ تلقَتها يداه 
ل تمك :نهنا حاة الله إن كنت رذ 


.158/59 نفسه‎ )١( 


حال 


- أخبار الشعراء للصولي. جمع وتحقيق هوارت دن. بغداد 
ويروت. 

- الإعجاز والإيجاز للثعالبي » دار صعب. بيروت . 

الأغاني - الفرج الأصفهاني . ط بولاق وط دار الكتب. 

- بهجة المجالس للقرطبي . تحقيق محمد مرسي الخولي دار 
الكتاب العربي » بيروت. 

- البيان والتبيين للجاحظ. دار صعبء» بيروت 1١458‏ م. 

تاريخ الآداب العربية لرشيد يوسف عطا الله. تحقيق علي 
عطوي. ط ١‏ . دار عز الدين» بيروت ١9886‏ م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصفهاني دار 
الكتاب العربي» بيروت 19517 م. 

حميد ثُور: حياته وشعره. لرضوان النجار. رسالة ماجستير 
948 م. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي» مكتبة 
خياط بيروت . 


١هأ‎ 


- ديوان ابن الرومي . دار صادر ‏ دار بيروت ١9565‏ م. 

ديوان ابن مطروح. مطبعة الجوائب. القسنطينية ١794‏ ه. 

- ديوان ابن المعتزء مطبعة المحروسة بمصر ١894١‏ م. نشر 
دار بيروت ١951١‏ م. 

- ديوان أبي تمام. شرح التبريزي تحقيق محمد عزام دار 

5 المعارف بمصر ١955‏ م. 

ديوان ضع العتاهية. دار صادر. دار بيروت ١956‏ م. 

- ديوان أبي نواس تحقيق أحمد الغزالي, دار الكتاب العربي . 
بير ولت . 

- ديوان الإمام علي بن أبي طالبء المطبعة العلمية. القاهرة. 
طبعة منقحة ١5١9‏ ه. 

- ديوان بشار بن بردء شرح محمد الطاهر بن عاشور مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة . تونس ١961/‏ م. 

ك ديوان الحماسة لأبي تمام.» شرح التبريزي ط ١‏ . دار القلم. 
بيروت. 

- ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري . شرح نزار رضا. دار 
مكتبة الحياة. بيروت ١956‏ م. 

- ديوان الشافعي تحقيق زهدي يكن دار الثقافة بيروت 
١1951م.‏ 

ه ديوان لبيد بن ربيعة. تحقيق إحسان عباس . ط الكويت 
115م. 


١6 


- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب تحقيق محمد خان 
الفقى . مطبعة السئة المحمدية القاهرة 148017 م. 

- رسالة الغفران لأبي العلاء المعري دار صعب بيروت 
4 م. 

زهر الآداب وثمر الألباب للحصري أ تحقيق علي 
البجاوي . ط ١‏ . دار إحياء الكتب العربية ١98“‏ م. 

ب - تحقيق محمد محيي الدين 

ا عبد الحميد. ط ؛ . دار الجيل. بيروت ١917‏ م. 

- شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة. لعلى عطوي . 
ط .١‏ المكتب الإسلامي. بيروت ١98١‏ م. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق أحمد محمد شاكر. 

- العقد الفريد لابن عبد ربه أ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة 6 م. 

ب - وشرح خليل شرف الدين. دار 

ومكتبة الهلال. بيروت. 

- عيون الأخبار لابن قتيبة . المؤسسة المصرية للطباعة والنشر. 

الكامل فى اللغة والأدب للمبرد مكتبة المعارف. بيروت . 

2 نعل سوك لمر اق | لمر لجسل العر د قري 
والثقافة والعلوم. الكويت ١986 - ١984‏ م. 

- المحاسن والأضداد للجاحظ؛ دار صعب,. بيروت ١939‏ م. 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. للراغب 


١ 6* 


الأصبهاني . دار مكتبة الحياة. بيروت ١95١‏ م. 

- المستظرف من كل فن مستظرف للأبشيهي دار الكتب 
العلمية. بيروت 1١987‏ م. 

معادن الجواهر ونزهة الخواطر للببيك محسان الأمين بيروت 
ذاه 


١6 


المقدمة 
الباب الأول 
في ما قبل العصر العباسي 


الفهرس 


الباب الثالث 


في ما بعد العصر العباسي ل و ل لكب و 
ابن الثردة ز ز[ز[زةز[ ز ز 1 0 [ [ [ 1 7 


١6 


هذا الكتاب. وهو واحد من بضعة كتب يتناول كل 
منها غرضاً من أغراض الشعر الغنائي. يرمي إلى اطلاع 
القاريء على أروع ما جادت به قرائح الشعراء العرب في 
الزهد. على امتداد أعصر الأدب العربى . ولئن كان من 
الشيء. وعدم الحرص عليه. والقناعة, والاكتفاء 
بالحاجة. والرضى بالقليل؛ فإن ثمة مهاني أخرى قد لا 
تقل أهمية عن الأولى. وهي طبغت شعر الزهد بِطَابَعهَا 
المميز فدفعت به قدما إلى الأمام. وبوأته مكانة عالية في 
الشعر العربي؛ عنينما الكفّ.عن المحارمء. والتوبة 
النصوح إلى الله. والتضرع إليهء ونهي النفس عن 
الهوى. . وفي جميع الأحوال فإن الغاية من هذا 
الكتاب. وكما ألمعنا من قبل هي اطلاع القارىء على 
أروع ما قيل في الزهد. مما يهذّب النفضء» ويزيدكهَا رفة 
وشفافية وصفاء. هذا فضلا عما يرضي الذوق. ويثير 
الإحساس بروعة الأداء الشعري والجمال التعبيري . 


